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هذا كاب جديد لفسيخ النقاد في سورية يتابع فيه مسروعه 
الفقدي الألستي الذي بداء رائدأ وعجددا في الثمانينات من خلال كتسه: 
(اللفة والأسلوب)[1980) و(إللغة والدلاة) (1981) ولإئلفة 
والبلاغة/ (1983] و(النقسد والأسلوبية بين النظارية والتطبيق] 
رقعدم. 
لفد اتجه النفد الأدبي العربي الحديث منئذ مطقع السبعينات»: على استحياء؛ 
إلى المقساهج الحديقة الغربيية كالشكلانية والبنيوية واللغويات وما خالطها من 
اتجاهات فيما بعد كالأسلوبية واللسانية والعلاماتيه والتفكيكية والألسنية» غير أن 
ابن ذريل؛ وهو أحد رواد النقد الأدبي منذ الأربعينات دعا إلى التجديد باكراء وقد 
كانت له صولات وجولات في التعريف بالرمزية والمنهج النفسي والتاريخي: 
وتشهد على ذلك مقالاته الكثيرة المثيوتة في الدوريات؛ وكتابه عن “عبد السلام 
العجيلي” دراسة وصفية نفسية' (1970). 
وفي السبعينات: اختار الالسنية وما يجاورها من اتجاهات حداثية فكتب فيها 
نظريا وتطبيقياء ولعل كتابه 'مسرح علي عقلة عرسان" (1980) الجهد الأكبر 
الملحوظ في سياق تجربته النقدية التي صارت إلى إحاطة أوسع وأتسمل وأعمق 
بهذ! الخيار الفكري والنقديء فقدا شكل ابن ذريل على مدار أربعة عقود من 
الزمن صوتا نقديا منفردا خارج سرب النقد الأدبي الحديث في سورية الذي 
جرقته الصراعات الأيديولوجية والنبشبرية. 
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ابتعد ابن ذريل عن الجماعات الأقافية والثقدية ولا سيما المتحزبة أو 
المؤدلجة منهاء وحافيظ على دور متوان بين الصحافة والآدب؛ ونأى عن زج 

نفسه وقلمه قي المعارك النقدية معتقدا أن من الأفصل له وللحركدة الأدبيسة 
الناهضة في سورية أن يكتب نقد ضمن مساره الخاص الذي شقه شاباً. وأعني 
به تعريسب النقد الأدبي الغربي الحديث وتأصيله في حركة الثقافة العربية 
المعاصرة. ومن الواضح أن شغله الثقدي اعتمد على الدوام على مثشل هذا 
التسريب: ولي جرد الترجمة أى النقل ممشدا إلى نخلفية ‏ طتيلة هن درس التراك 
النقدي الغربي»؛ ولا سيما البلاغي الذي سيطوره لتمشل إنجازات الحداثة النفدية 
التي دحا إليها مغقبأً الاتجاه الألسني مع ميل بنهوي وشكلاني واضحء وقد كان 
الاختيار واضحا تقوى مع استغراقه في نقند السوديات؛ وهو ميدان تضاعفت 
أهميته الراهنة بتتويج فتون النثر ال على بقية الأجئاس الأدبية بوصفها 
أكثر استجابة للعصرء ويتضح ذلك بجلاء في هذا الكتاب "النص والأسلوبية بين 
النظرية وإلتطبيق "؛ ربما بتأثير قنصراف النقد الشكلائي والبنيوي إلى السرديات 
بالدرجة الأولى؛ وربما أيضا بتأثير تعقيد السرديات قياس إلى الأدب الغنائي أو 
الوجداني أو الذاتي حيث فنون النثر تلازم تعدد الحوار وتنوع الكلام وموضوعية 
الخطاب وستلاحظ انصراف القسم النظري في هذا الكتاب إلى تطيل اسرد 
والنص السردي: لغقهء أسلوبيته ملافساته النغوية؛ طرائق تحليله؛ بلاغت 
وإبلاغيته: منظوره السرديء نجواه وحواريته» الخ؛ أما التطبيق قلم يحظ فيه 
القسن :]0ه وقساي وذ أصك أعد عش ععرلة المدص) لنضية ركتبي السدن نت 
بيئما كان هناك سبعة فصول للرواية. 

أراد عدنان ذريل من كتابه أن يحرف بطرائق المنهجية الألسنية في التقد 
الأدبي والأسلوبية؛ مركزاً من جهة على النص وخصوصيته؛ ومن جهة ثائية 
على الأسلوب وتفردهء فالئنص هو المجال الحقيقي الذي تنعكس فيه الملامح 
الأسلوبية للكاتب المنشيء؛ كما أن الأسلوب هو الألق النسخصي لفرادة هذا 
الكاتب المنشيء. 

خصسصس ناقدنا الفصل الأول لتعريف النص وفق مأثور النقد الفرنئسسي 
الجديد وأعلامه البارزين كتودوروف وبارت وكريستييفاء موافقاً على أن الفنبص 
هو لغته؛ لأن "تحولات اللغة الأدبية تمثل الممارسة الجدلية تلذات داخل أللغة؛ 
وأن التاريخ.هئ مجنوعة تسرص أكثر منه تاريغية دون آغة. 

وفي الفصسل الثاني "الأدبيية والئنص” ينطلق ناقدنا من مأئور الشكلانيين 
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الروسء. ولا سهما شكلوفسكي على أن الأدبية (أي المصائص التي تجعل من 
الأدب أديا) هي محك النص ومحل دراسته» غير أن الشكلانية أو التعمق في 
يحث الخصائص الشكلية لا يكون بمعزل عن ولقعه وهذا ما جعله يخوض في 
الفصمل الثالث فى “البيئة الأدبية والأسلوبيات” منطلقا من مفهوم العلامة عند دي 
سوسورء إلى البنيية الوظيفية عند مدرسة براغء إلى الأسلوبيات والأسلوب 
كزخرفة أو كدلالة ذاتية» أو كتمتيل» أو كنسطهء لأن عمل المحلل الألسني كما 
يكتب؛ يقتصر على “ريط التمن" باللغة التي كتب بهاء ويذلك تصبح “الأسلوبيات” 
دراسة مقارئة لأنماط التفصيلات التي يظهرها الكاتب في اختئياره للغته؛ ضمن 
المصادر اللغوية التي في متناوله.. أو بعبارة أخرى؛ تدرس الأسلوبيات تواترات 
الاختيار النسبية التي تميز لغة النص عن لغة غير أي هيء بتعبير هاليداي: 
تطبيق للألسنية أكثر منها توسيع لها. 

ثم درس ناقدنا قي الفصل الرابع "ظاهرة الأسلوب ما هي؟” متتبعاً تعاريفه 
وما يثيره من قضايا تتعاق بالممارسة العملية ومجال الدلالاث؛ فالممارسة العملية 
هي الفمالية منظوراً إليها في سياقها الحركيء وعلى الخصوص في الظروف 
الاجتماعية التي تعطيها “دلالتها' قي .الم معاش فعلاً وهكذا توقف ملي عند 
تعددية ار ” والسنن والعلامات لأهميتها في فهم لاهرة الأسلوب وتنطيمه 
اللخطاب أو الرسافةء مميزأ بين البلاغة والأسلوب؛ ثم إنتفل إلى تصنيف 
الأساليب عتد بوير جيرو بالنسبة إلى طبيعة التعبير أو مصادره أو مظهره. ومن 
الواضح أن ناقدنا يوافق على هذا التصئيف؛ مما يثير أسئلة كثيرة حول استجكام 
ظاهرة الأسكوب للعلائق اللغوية أو البلاغية وحدهاء ويجعل من البعد الدلائي في 
شبكة علاقات النص أمراً عصياً على تمثلهاء وهو ما تتعمقه علاقات الأبنية 
التركيبية أو علاقات الأبنية الدلالية. وعلى وجه الغصوص: حيث ينهض النص 
إلى أبعد من مستويات تركيبه اللغوي والبلاغمي إلى تمدد قابليات تأويلنه أو 
أنفتاحه على مرجعياته ومفرداته الغائبة. 

ولعل هذا التوكيز على المكون اللغوي أو البلاغي هو الذي قاده إلى 
تخصيصن القصل الخامس لبحت “اليلاغة الجديدة” من خلال يلمسان 
للتوكيد على الفعالية الدلالية؛ فلا تتعود العلامات اللغوية تمثل الأشياء بقدر ما هي 
تتحول نفسها إنى "أشياء”» فتحتل انس في سلم القهم؛ ا تسهم في الشعائر» 
وبينما نجد "الاغة" في المجتمعات الديمقراطية ملكا فكل الناسء وتتطور يحرية 
تامةء نجد أن اللغة في المجتمعات المتراتية يتم تجميدهاء بحيث تصصير تكتسب 
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كانم لتمائريا ومودستاء 

وللإجابة عن أسئلة الأدبية إزاء الواقع: يعرد ناقدئا العصل السادس لأسلويية 
الرواية كما عالجها باختين طلبا لما تعكسه من علاقات اجتماعية وتاريخية هي 
ثسيء مما يعيشه الأبطال من تباينات ومجاوزة الشكلانية إلى فنية ما وراء 
الألسدية. حيث امتداداث القول الاجتماعية؛ وما ترتبها من مفاهيم نقدية وأسلوبية 
مثل “تعددية الأصوات" و“تصادم الأيديولوجيات” وغيرهما. ويفيد ذلك أن بساختين 
يتجاوز الشكلانية منذ كتابه عن 'ديستويفسكي" المسمى “معضلات شسعرية 
ديستويفسكي" (1929) متخطياً فنية الشكلانية الساكنة؛ أي اللغوية القديسة» 
فالرواية لا تتجه إلى جلاء وعي المؤلف في عالم وحيد فحسبء وإنما تكشف 

عن أنواع الوعي الأخرى للأبطال؛ واحدأء واحدأء بشتى عوالمهم؛ وهم يندمجون 
في وحدة حدث معين. 

وهذا يعني أن البطل لم يعد مجرد موضوع بخص وعي المولف؛ بل هو 
وعي آخرء وأحيانا غريب» بما يفيد أن المؤلف 0 الفرديء أصا 
الشص أي الرواية فلم تعد انعكا. أ لأيديولوجية و ولفء وإنما أمنبسح 
تصادماً لأيديولوجيات متنوعة؛ ذلك أن الفكرة في نظر 0 
حتى نفطة التلاني الي هي الحوارية: إلا أن التفكير الإنساني لا يتحول إلى 
فكرة دون الاحتكاك الحي مع فكرة أخرى تتجسد في الاخر» وأيطسأ أصسوات 
الآخرين- والكلمة نفسهاء أي القول الرواني» تسمح بذلك؛ لأنها تتكشيف عن أنها 
أخوذة من عدة أصوات» أو تأتي في تصالب عدة ثقافات» إلا أنهاء كما يقول 
باختين» تكون في الأساس أيضاً كتابة بيضاء تهرب من جميع السماكات للعو الم 
أو التي للدلالات الحافة: فتعيد للنظام اللغوي حريته وفنيته. 

وفي مثل هذا الثسرح يمني ناقدنا في التعامل ع الحامل الأيديو او جسي 
لالص بما هو تحقق لغوي في السرد بالدرجة الأولى؛ مبينا تطور فكرة الحوارية 

من الشكلائيين إلن إنساز باكتين سمتقدا اليهم: حيث البكرة كانت متويؤفة 
عندهم؛ وتقوم على فهم خاص لاتعكاس الواقع في الأدب ويتوقف 55 0 
عجل مند بعض من عالجوا ذلك التطور مشل فولوسينوف ومدفيدييف على أن 
الأدب يمشل الأيديولوجية في نظرهم؛ وهو تسكل متميز لتجسد التفاعل 
الاجتماعي. 

وقد تتبمع ناقدنا قضايا أسلوبية الرواية بالنظر إلى بعدها (الأيديولوجسي 
المجردء أو بعدها الأيديولوجي الدعائي والتبشيري فقط كما في كاب باختين 
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التاني (الكلمة في الرواية) (1941) للإقصاح عن الأصالة الأسطوبية في الرواية؛ 
والخصائص المميزة للرولية؛ والنجوى والحوار فيهاء ممهداً بذلك للتفصيل في 
أساس نظريته لفهم الروأية في خطين أسلوبيين؛ الأول خصيصقه أحادية اللغة؛ 
دشاني الذي يدرج التقوع الكلامي في صلب الرواية موزصاً توزيعاً 
أوركستراليً, ومتخلياً في كثير من الأحيان؛ عن "كلمة” المؤقف المباشرةء وإلييه 

ينتمي أعظم ممئلي النوح الرواني في أوربا الحديثة. 

كم يشرح تاقدتا في ذا الإطار أنماط التحليل الأسلوبي والأسلوبية 
السوسولوجية مدخلا لدرس “الشنص السردي وطرائق تحليله” وهو موضوع 
الفصل إلسايع. وفيه يمعن ناقدئا النظر والقول في العنصصر اللغوي في التحليل 
البتيوبي معالجا قضايا الدص العرديء والقراءة والنقد والبويطقياء والنمذجة 
السردية عند تودورف وبارت وجريماس وجينيت مشيرا إلى بزوغ علم السرد 
الذي غدا مكرساً مع جهود البنيويين ومن تلاهسب أو ذا حذوهم أو انطلق سن 
عصر ما بعد البثيوية. 

ويخصص ناقدتا الفصل الثامن لمصطلح “الملاشاة اللغوية" سواء أكانت 
تهديماً طبيعياً» تتكشف عه لغة النص»؛ أو طريقة تحليل لغوي للنص على سبيل 
التفكيك, ما دامت الملاشاة اللغوية - بتعبيره- تقوم على جدلية حميمية تكش.ف 
عن مركزية الذات» إذ أنها تتسرك في الذات؛ وبالذات؛ وضد الذات؛ أي هي 
مباشرة ذاتية_لإمكانيات اللغة في التعبير: الأمر 0 تعبيرية 
لتكون "ابتداء؟ عاطفيا” أو “ابتداءاً فكري": كما يعطي الشص قدرة تعبيرية ليكون 
مجال 'تعددية الأصوات” ومجال "تصادم الأيديولوجيات” بعد ذلك ف فييرز ناقدنا 
طرائق 0 المختلفة؛ كما عند جماعة “تل كل”؛ ويوضح خصوصية مصسطلح 
"الملاشاة اللغوية” كالابتداء وضياع الذات وتخلخل النص وإعادة بنائه والصوت 
اخلاصة ذات دلالة عن صلة القول السردي 
بالمؤلف» حين فجد أن ال لف مبدئياً هى السارد التقليدي للنصء هو صا 
وصائسة: عّأنواله وضيخها بعلن فكره وأيديولوجيته إلا أن النص يكشف 
أيضأ عن لين غير المؤلف؛ هم هؤلاء المجادلون لواقعهم: يطمعون إلى تحقيق 
ذواتهم؛ فيكونون أصوات مواقفهم في تجربة المسرودية ككل. 

ويخصص تاقدنا يقية فصول كتابه للفقد التطبيقي على النحو التالي: 

- الفصل التامسع: رولية شكيب الجابري "وداعا يا أقاميل". 

- الفصل العاشر: رونية هاني الراهب “الوياء . 
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- الفصل الحادي عشر: رواية عبد النبي حجازري المتائق". 
- الفصل الثاني عشر: رواية فاضل السباصي "ثم أزهر الحزن" . 
- القصل الثالش عشر: ديوان علي عفلة عرسان "تراتيل الغرية" . 
- الفصل الرابع عششر: ثلاثية حنا مينه "حكاية بحار". 
- القصل الخامس عشر: رواينا نبيل سليمان الأشرعة وبدات نعش:" 
[والأصمح هما الج زأن الأول والشاني من ر باعيقه 
مدارات الشرق/. 
- الفصل السادس عشر: ديوان قاد كحل "أزهار القلب". 
- الفصل السايع عشر: تجاوز المعيار في روايتين هما (البلاغ رقم 0] 
لمسعود جوني و"الرجل والزن زأنة* لو هيب سراي 
الدين" . 
- الفصل الثامن عشر: مجموعة مالك صنقور القصصية 'للجقل". 
- الفصل التاسع عشر: مسرحية خالد محيي الدين البر ادعي "جز يسرة 
الطيور". 
وفي هذه الفصول التطبيقية جميعها يستند تاقدنا إلى إرث النقد الحدائي الذي 
تقصى يعض جوائبه في فصول كتابه النظطرية؛ فيلثفت في نفده التطبيشي عمسن 
أدوات النقد التفليدي الشارح إلى الكشف عن النمسوص و ألياتها الأسلوبية 
بمزيد من الإيجاز والتكثيف, باذلاً بعض العناية بتاريخية النصوص المدر وسةء 
وموجهاً رأيه النقدي لاستصلام الاستجابة المتيادلة بين النص و أساوبيته ذ 
بيين الفول فيه ومستوياته؛ وخلل ذلك كله وفي الأساسء تبيين جماليت»ه؛ وهو 
يودي ذلك في اتجاهين: الأول: تعررفي ينزع نحو تبسيط المنهج النقدي ونقر يب 
مصطلحه: وقد يدعوه ذلك إلى تكييف المنهج ومصطلحه لطبيمة التصيوص 
العربية المدروسة» والثائي تقويمي متعاطف غالباً مع النصوص المدروسة» 
ولنأخذ كتابته عن رواية شكيب الجابري "وداعا يا أفاميا” نموذجا لتقده التطبيقي. 
يقع هذا النقد في أقل من عشر صفحات مبدوء بنبذة تعرف دمكانة الحابري 
وروايته في بضعة أسطرء ثم يعلل هذه المكائة بفقرة تحدك عنوان “الموجة 
الأوانيية بحدود صفحة وأحدة عن الرواية ومرحاتها في التاريخ الأديبي في 
صورية 
أما مدخله لنقد الرواية فكان مصطلج 'مونولوجية" كسا استعمله داختين» 
50008 


ويقصد به الرواية التي يسيطر عليها صوت المؤلف» وتظل تحت سيطرته» في 
حين أن روايات ديستويفسكي 'بوليفونية"؛ تعكس تعددية الأصوات؛ ويظل أبطالها 
متمايزين عن المؤلف بأصواتهم. ويوضح ناقدنا وأيه بالحديث عن الرواية 
المدروسة. وفي الفقرة التالية 'شاعرية ذاتية” مقاربة أخرى لطبيعة ألرواية 
المدروسة وأسلوبية كاتبها حيث غلبة الملفوظات على السردء ليكون الترسل 
الروائي في “وداعا يا آكاميا' شاعزياء وعلى للختسوسن: متسلا بكائية النولفنه 
وأذواقه؛ كما ظلت الحوادث والتحايلات فيها ة د الرصد القطاعي 
الرومنطيقي لتجربة شخصية المؤلف؛ أكثر منها حوادث وتحليلات لمأسماة .حدقت 
في ظروف درامية قاهرة أو صعبة. 

ويعلل ناقدنا في فقرة (لغات) ظهور عد في الرواية المذكورة مكل 
اللغة المعلوماتية ولغة الحكواتي وإللغة العاطفية وضع هذه اللغات في 
بفية الرواية السردية» ويفصل القول في اللغة العامية وأساليبها خاتمة لنقده. 

وتقير طريقة الناقد عددان بن ثريل أسئلة كثيرة أشير إلى أهمهاء وهو 
الموقف من تعريب المتاهج النقدية الغربية داخل الصراع بين التبعية والتأصيل؛ 
وكأنه لا يقر بعقل هذا الصسراع معترفا بمكان رئيس للمتاققة في الجهود القائسة 
بتاصيل النقد العربي الحديت» على أن شراث الإنسانية تراث مباشر ومتصط 
للنقاد العرب المعاصرينء إذ لا جدوى كبيرة من مماحكة شؤون الهوية الثقافية: 
الأنهدء وهو يكتب فصول كتابه النظري» يدرج إسهامات نقد الحداقة الغربية وما 
يعدها في حركة الثقافة العربية ببساطة)؛ بل إنه يورد تطبيقات جزئية أو إلماحات 
مقارنة لها من الثقافة العربية والإبداع العربي الحديث أو علم البلاغة العربية: 
وهذا كثير في متن الفصول وفي الهوامش والإحالات لكل فصلء وهي تطبيقات 
و إلماحات في غاية الأهمية. 

أء تجنب ناقدنا لمسائل التشار هذه المناهج النقدية الغربية» 

ث: كما أنه غير معني بتكون هذه المناهج في 
بيكتها وفي للثقافة الحديئة؛ وأذكر عشى سبيل المشال؛ أنه تحدث عن باختين 
مستخدماً انجازه النقدي دون معالجة الإشكاليات الكثيرة التي رافقته أو تلته» فسن 
المعروف أن باختين عني باللغة بالدرجة الأولى: وتلمس الإجابة في كتايه المبكر 
"الماركسية وفلسفة اللغة*(1929) منطلقا لمتهجه في تظرية الأدب ولا سيما 
نظرية الرولية؛ وأن بحثه في لغة الرولية وأدبيتها أو شعريتها كما شماح عند 
الكثيرين» لم يجد أجوبته المحددة في بحئه عن ديستويفسكي؛ مما دعاه إلى العناية 


0 


أشكال الزمان والمكان في انرواية"(1938) أي حركة التاريخ. أسا ناقدنا فقد 
تجذب هذه الإشكاليات على أن نظرية باختين ناجزة وقابلة للتطبيق» ولا فاندة من 
المماحكة. 
وثمة سؤال آخر هام حول تعريب المصطلح النقدي؛ فعلى الرغم من جهود 
ناقدنا الشيخ عدنان بن ذريل في هذا المجال؛ فإنه غائباً ما يورد المصطلحات 
بافظها الأجنبيء وهذا أمر يحتاج إلى رأي وتفسير لأنه لا يستقيم بع جهوده 
الريادية !! التي أشرنا إليهاء وهي واضحة في كتيه النقدية المتعددة ومنها 
مجموعة كتبه في مجال اللسانيات؛ وكنا أشرنا إليها من قبل؛ ومجموعة كتبه في 
علم الجمال والمسرحية والموسيقى والفنون الشعبية» وقد زاد عددها على عشرة 
تب وهي واضحة أيضاً في كتيه الفاسفية ولا سيما الفكر الجدلي والفكر 
الوجوديء: مثل؛ “اليعد الروحي في تفصير الوجود والزوال”(1971)+ و(الفكر 
والمعنى: تفسير جدلي للمعرفة)(1971), 
“ظواهرية الوجود الجدلسي: دراسة وجودية في النقيسض'(2)1972 
و(التفسسير الجدلسي للأسطورة)(1980) وزالك الاج ودي مسب 
مصسطلحه) (1985)؛ و(الأرجوزة في الوجود والعدم)(1990). 
على أن هذا كلهء وريما لهذه الأسباب؛ يؤكد في الوقت نفسةء أحمية هذا 
الكتاب في تطوير النقد الأدبي. الحربي الحديث» وفي تطوير الإبداع العربي الذي 
يتجه إليه هذا النقدء لأن من 4ضائل تاقدنا عتايته الفائقة بتعريب المناهج 9 
الغربية وإدراجها في سياق التقد العربي الناهض من جهة؛ وعنايته الفائقة بنقد 
الإيداع العربي الحديث بروح إيجابينة تكشف عن المستوى المتقدم والمعضيء 
للأدب العربي الحديث في سورية من جهة أخرى, 


سيت 


د 


الذي صدر منذ مذة ضمن هذه 
المنشورات التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب بسشق 

الهم في الكتابين هو تقريباً واحدأء وهر الوصول إلى وضح نهار بالنسية 
إلى التعريف ب (طرائق) المنهجية الألسنية في النقد الأدبي؛ والأسلوبية؛ ركزت 
في هذا الكتاب؛ من جهة؛ على النصس» وخصوصيته؛ ومن جهة ثانية؛: على 
الأسلوب؛ وتقرده.. 

إن (القص) هو المجال الحقيقي الذي تنعكس فيه الملامح الأسلوبية للكاتب. 
لامنثتى: كما أن (الأسلوب) دو الألق الشخصي لفرادة هذا الكاتب المنشى؛» وقد 
عملت على توضيح أهم النلريات: والآراء في ذلك. سع تطبيقات مختئفة؛. ومن 
الله حسن القيول.. 


عدتان بن أريل 


حسة 


لفحل الأول 
في تعسريف النص 


يعرف (قاموس الألسنية) الذي أصدرته مؤسسة لاروس 0 
على النحو التالي: - إن المجموعصمة الواحدة من المنفوظات(*): أ 
الجمل المنفذةء حين تكون خاضعة للتحليل» تسمى: (نصاً)؛ قالنص 
عينة* »م من السلوك الألستي» دأنث هذه العينة يمكن أن تكون مكتوية. 
5 محكية(1).. ٠‏ انتهى كلام القاموس. 
وإن اعتبار (النص) عيئة؛ يعني أنه يعكس بحد ذاته (ملاك) اللغةء أي كل 
0 يه تستخدم كوسيلة اتصسال بين المتكامين 
بها؛ فأياً كانت النغة التي تنتمي إليها (المادة اللغوية) التي ندرسهاء فالعينسة متهاء 
عندما تكون محل الدراسة تسمى نصا.. 
وإن العالم الألسني [هيالمسليف) يستعمل مصطاج (نص) بمعنى واسبع جداء 
فيطلقه على أي ملفوظ: أي كلام متفلاة فنهما كان أو حديتا؛ مكتزيًا أو محكياء 
طويلاً أو قصسيرأ(2)؛ ؛فإن عبارة: + ستوب- أي قف(*) هي فى نظر 
هيالمسليف نص؛ كما أن جماع المادة اللغوية ل (رواية) بكاملها هي أيضآ 
نص (3).م 


تون وروف 

أما (المعلم تودوروف) فإنه يبدأ مقالته عن (النص) في مولشه: -- القاموس 
الموسوعي لعلوم اللخة- ؛ بقوله - تج الألسئية بحثها بدراسة (الجملة).. ولكن 
مفهوم النص لا يقف على نفس المستوى الذي يقف عليه مفهوم الجملة؛ أو 
القضيةء أو التركيب؟ وكذلك هو متميز عن. الفقرة آلتي هي وحدة منظمة من اعدة 
جمل (4). 

ثم يقول: - (النص) يمكن أن يكون جملة؛ كما يمكن أن يكون كتاباً بكامله: 
وإن تعريف النص يقوم على أساس استقلاليته وانغلاقيتهء وهما الخاصتان النتسان 
تميزاله» فهو يؤلف نظاماً خاصاً به لا يجوز تسويته مع النظام الذي يتم به 
تركيب الجمل» ولكن أن نضعه في علاقة معهء هي علاقة أقتوان» وتشابه.- . 


ثم يضيف: - وبتعابير هيالمسليفية: (النص) نظامٌ جافء أو تضمينيء وذلك 
لأنه نظام ثان بالنسبة إلى نظام أساسي للدلالةء فنحن حين نطلل (الجملة) نمز 


بين مقومات صصوتية» وتركيبية؛ ودلالية؛ وكذلك نمن نميز مثلها في (النص). 
دون أن تكون صن نمس المستوى(6)- : أي لا يكون لهذه المقومات المختلفة 
في تدليل النص» إذ أنها سيترتب عليها أنماط من التحليلات متباينة... 
بالنسبة إلى (التص) مظاهر» أو وجوه؛ صوتية: وتركيبية: ودلاليق 
غها (إشكاليته)؛ إذ هو يؤسس أحد الأنماط الكبرى التي لتحليا 

النص: التحليل البلاغي, أو السرديء أو المعلوماتي.. 
ك في النص (المظهر الافظي): وهو مؤلف من العناصر الصوتيق: 
والقاعدية ؟لتي تؤلف حمل النصس. 

ثم هناك (المظلهر التركيبي)؛ والذي يمكن تبيفه ليس بالرجوع إلى قواعد 
تأليف الجملء وإنما بالرجوع إلى العلاقات الني بين الوحداث النصية:؛ أي 
الجمل؛ ومجموعات الجمل.. 

وهناك أخيراً (المظهر الدلالي): والذي هو نتاج متقة للمضمون الدلالي 
الذي توحي به هذه العناصر: والوحدات.. 

ثم يتحذث تودوروفه بالفسبة إلى المظهر اللفليء عن (تحليل الغطاب) 
عند هاريس ومريديه؛ ثم يتحدث؛ بالنسبة إلى المظهر الدلالي عن (تحليل 
القضايا) عند دييوا... 

ثم يقول أنه ظهر في القترة الحديئة في فرنسا باحثون يمارسون (تحليل 
النص) من (منظور علامي)؛ مثل كريستييفاء وبارث وغيرهماء يحاولون بذلك 
إنضاج نظرية عامة للنص.. حيت يأخذ مقهوم التنص علدهع معنى خاصاء ولا 
يعود ينطبق على: -- مجموعة منظمة من الجمل(7)- ؛ شم في نهاية قاموسه؛ 
ينشر تودوروف مقالتين لفرانسوا قال عن آراء كريستييفا في ذلك(48.. 


بارث 
في مقالة تعود إلى أوائل الستينات عن (نظرية النص)؛ يقدم بارث تعريفا حاماً 
ألنص» يعكس المفهوم التقايدي للنص» يصير يشرحه؛ ثم يؤثر عليه تعريف (جوليا 
كريستييفا)» والذي تذهب فيه إلى إظهار توآلدية اللصء كما سنرى بعد قليل.. 
وقد عاد (يارث) في أوائل السبعينيات إلى هذه الوجهة من النظر» فتوسم 


مه 


فيهاء قي مقالة يعنوان: (من النص إلى العمل)ء ولا عجب؛ فإن جهود بار في 
علم العلامات؛ واهتمامائه بعلامية الأدب راجّحات عنده الأكذ بالاعتيبار 


الكريستييفي. 

تعريف أول 

المهم؛ أن (بارث) بالنسية إلى التعريفه الأول ينطئق من الدلالة الاشتفاقية 
لمصطلح (تكست)؛ أي النص. والتي تعني في اللاتينية (الفسيج) تكستوس: 
فيقول: : 

- (النص) نسيج كلمات منسقة في تأليف معين؛ بحيث هو يفرض شكلاً 
يكون على قدر المستطاع ثابتاء ووحيدا- ثم يشرح ذلك فيقول؛ - إن (النص) 
صن حياث أنه نسيج؛ فهو مرتسط بالكتابةء ويشاطر التأليف المدجز به هالته 
الروحية؛ وذلك لأنه بصفته رسما بالحروف؛ فهو إيحاء بالكلام؛ وأيضما 
النسيج- . 

وأما مهمات النص» في نظرم؛ 4 انه للشيء المكتوب؛ وصميانته لله 
وذلك بإكسابه صفة 0 ارية) استنادأً إلى التسجيل الرامي إلى تصاحيح 
ضعف الذاكرة: أو أيط تناد! إلى شرعية الحرف الذي هو أثر يتعذر 
الاعتراض علييه؛ الأمر 00 يربطه بعالم من (الأنظسة) كالقائون؛ والديسن» 
والأدب:» والعلوم عامة.. 

(النص) إذن سلاح في وجه الزمان؛ وآلنسيان» أو في وجه حذلقات القول؛ 
والتواءاته حين يختلقء أو يتذكرء أو يستدرك؛ وفي مقهومه العام؛ أي المفهوم 
الذي يقول (بارث) عنه إنه تقايدي؛ مؤسسيء وشائع؛ هو (نسيج) كلمات منسقة؛ 
وذلك هو تعريفه الأولء ولكن ثمة تعريفاً ثاني له يقدمه بارث متبنياً أراء جوليا 


تعريف ثان 
هذه الوجهة من النظر يتوسع (بارث) فيها في السيعينات(9): حيث يصير 
يتعاطف مع مبادئ التفكيكية؛ كما يصير يحدد موقفه من البنيوية؛ وعل 


الخصوص من التئاص؛ وهو ما تختزله قي النقاط الأساسية التالية: 
1- في مقابل (العمل الأدبيم/ المتمثل في شيء محثدء فإن (القئص) هو 


اند 


مجرد نشاط» وإن وضع (المؤلف) فيه هى مجرد ومسع احتكاك؛ 
وهو لا يحيل إلى ميدأ بداية؛ أو نهاية؛ وإنمأ هو يحيل إلى غيبة 
الأب؛ وبالتاقي يبدد مفهوم الانتماء.. 

2- يماوس (النص) التأجيل الدائم؛ واختلاف الدلالة(10) فهى مشل اللغة 
(مبني)؟ ولكنه ليس مخلقأء ولا متمركزأء بل هو لا نهائي» لا يشير 
إلى فكرةٍ معصومة:» بل إلى لعبة مخلعة؛ وهو لا يجيب على 
الحقيقة» بل هو يتبتد إزاءها.. 

- (النص) مفتوحء وإن القارئ المتلقي ينتجه في حملية مشاركة؛ وهذه 
المشاركة ليست هي الاستهلاك؛ وإنما هي اندماج القراءة؛ والتأليف 
في عملية دلالية وأحصدة بحيث تكون ممارسة القراءة إسهاما في 
التأليفء ناهيك بأن (الدص) نوع من (اللذة)؛ بل إنه واقعة غزلية.. 
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وعلى هذه الشاكلة؛ يكون (النص): - فعانية كتابية؛ ينضوي تحتها كل من 
المؤلف البساث؛ والقارئ المتلفي؛ وبنتيجة التواصلء» والمشاركة اللذين بينهما 
يكون (التص) جزءا من - كلام مموضع” في منظور كلامي محين.. 

وبتلك يصيح (الدص) مجرد (إيماءات)؛ مجسرد (بريق) خاطف مسن 
الومضات العابرة في فضاءات لا متناهية.. وهناك يصير (النص) يقيم لنفسه 
نظاما لا ينتمي إلى النظام اللغوي: ولكنه يظل على علاقة معه(11) هي علاقة 
التماس والتجاورء والاقتران والتشابه.. 


في مقالتها: - النص المغلق-- » حيث تتحدث (جوليا كريستييفا) عن أيديولوجية 
الرواية؛ أي وحدتهاء ووظيفة التداخل النصي قيهاء وتحلل ما يتعلق بهذه الوظيفة: تبدأ 
(جوليا كريستبيفا) تحليلها ب؛ إعزية انض راز تاقد كلكا 
بما أن السيميائيات لب ذ كموضوع لها ممارسات 
تعتبرها (عبر لسانية)؛ أي متكونة من خلال اللسان؛ ولكن غير 
قابلة لأن تختزل في المقولات التي تلتصق به في أيامنا هذه.. 

من هذا المنظور؛ نحن نحدد (النص) كجهاز عبر لسائي يعيسد توزيع نظام 
النسالن بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر؛ وبين أنماط 


0ك 


عديدة من المافوظات السابقة عليه» أو المتزامنة معهء فالنص إذن (إنتاجية) وى 
ما يعني: 
أ- إن علاقته باللسان الذي يتموضسع داخله هي علاقة إعادة توزي 
(صادقة/ بناءة]: ويذلاك فهم قابل للتداول عير السقولات المنطقيية, لا 
عبر المقولات اللسانية الخالصصة. 
ب أله تحال للنصوصرء؛ وتداخل : » قفي فضماء [(نصى/ معَيسر 
تتقاطع. وتتنافى ملفوظات عديدة: مقتطعة من نصوصس أخرى(12.. 
فمء 
دلكم هو تعريف (كريستييفا) لأننصء وشرحها لهء بترجمة فريد الزاهسي» 
والمقصود مده أن (النص) هو أكثر من خطابء لأنه يفيد توزييع نظام اللغة؛ 
كاشفاً في الأساسء عن إالعلاقة التي بين كلمات الأخبار المباشر فيه؛ وبين 
المتفوظات السابقة عليه؛ إذ هو يمثل عملية (تناص) تتقاطع: وتتنسافى فيها 
ملفوظات متنوعة.. 
إن علاقة (النص) باللغة إذن هي من قبيل إعادة توزيع نظامهاء (صدماً) أي 
تفكيكاء ثم (تسوية)؛ أي إعادة بناء» مما يجعله صالصاً لأن يسالج بمقولات 
منطقيةء أكثر من مصلاحية المقولات الألسنية الصرفة له.. 
(النص) إذن عملية » أو عملية تقييس(13)» أي 7 نتساط توالدي» 
يبتعث المعاني؛ بحيث تكون مقوماته اللغوية محل قياس: يعد أن كان يظن أنها 
مقاسة على النظام اللغوي الإيصالي. 


النص يبتعث توالدية اللغة 

ومن هذه الوجهة من النظرء يعرف لالدص) أيضاً بأنه المكان الذي 
يتموضمع فيه (التمعين) بانس» وإن (الوحدة) فيه لا تعود العلامةء سيئي: 
المركبات الدالة؛ والشي بعييدا عن أن تتسلسل 
يشكل طولانسيء مسوف ينضسم بعضلها إلمى بض بشكل تمددي فتولف 


إن عملية توليد (نظام دال) لا يمكنء في نظر جوليا كريستييفا أن تكون 
واحدة؛ وذلك لأنها لا تخضع ل (مركزية الذات)؛ أي ليست موضوعا لمركز 
التنظيم للمعنى في النص؛ وافلذي أي المركز يعود عادة إلى المؤلف» وإنما هي 


5-0-0-5 


(عملية تعددية) عبر تفاضللات» وفروقات تصمير تتجسع في فضاء مفتوج من 
(الخلق؛ والتدمير) الذاتيين. 

وبذلك يصبح النص (انزياحاً) بين اللخة الطبيعية التي تمثل الأشياء؛ وبين 
اما تحتها من حجمء أو سماكة للاستعمالات الدالة: فتكتمر الدلالات بنفس ماديتهاء 
من داخل اللغة» حسب تحب عملي؛ غريب عن (الإيصال)؛ ب المفردات 
قياسيقها؛ أي تصبح هي المقيسة؛ حسب تعبير قاموس المنظمة العامة للتربية» 
والثفافة. والعلوم وتلك هي الإنتاجية؛: أو التقييس.- 

5-5 

وبالفعل؛ اقد قاومت (جوليا كريستييفا) الاستسال الإيصالي للخ اللغة؛: وذهبت 
إلى أن (النص) يضيء (القدرة التوالدية) التي للغة؛ فيبعثهاء وهذا يعني أن النص 
لم يعد خاضعا لمثالية المعنى وإنما هو يخضع لمادية (لغة الدال) الذي ينتج آثار 
56 

وبذلك لم يعد (الخطاب) وحدة مغلقة؛ وإنما هو الآن محل اختراق (التناص) 
له؛ وأيضاً محل انتشار وظيفة تنظيمية في مستوياته؛ تجعل قراءته ممكنة.. وأن 
اللقاء الذي يتم فيه بين النظام النصي المعطىء وبين الأقوال» والسلاسل التي 
يشملهاء أو إلبهاء يشكل (وظيفة التناص)؛ والتي يمكن ترجمتها إلى قراءة 
تكشف عن السياق القاريخي؛ والاجتماعي للنص(15), 


التحليل السيمي والعلامية 

وعلى هذه الشاكلة؛ يكون (النص) وحدة أيديولوجية:؛ كما أن التعسرف إلى 
اخصوصية (لأنظام) الذي يهيمن عليه يصير' حيّر دراسته من مجرد (دراسة 
بلاغية) لنوع من الأدواح الأدبية» إلى (دراسة علامية) لأنماط الكتابة فيه(16). 

وبالفعل؛ بدلا من (التمفصل الطبيعي) الذي للغة في النمنء تقدم كريستييفا 
(تمفصلاً مزدوجاً)؛ هما: تمفصل ظاهر الدصسء الفينوتكست: وتمفصل توالدية 
النص؛ الجينوتكست؛ الأمر الذي دفعهما إلى اصطناع التحليل السيمي(17).. 

3-3-5 

و (التحليل ال ) نسبة إلى سيم جمعها سيمات: أي الوهدة المعنوية 
الصغرىء أو المعنى المفرد للكلمة؛ وهو تحليل تستعير (جولهسا كريستييفا) 
مفاهيمه الضرورية من علوم أخرى غير الألسنية: مكل الرياضيات». و التحايل 


00-5 


النفسي؛ بحيث تكون ممارسته هي التدليل على الكيفية التي تكون فيها توالدية 
النص ظاهرة.- 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين توالدية النصء (الجينوتكسات): 
وبين ظاهرةء [الفنوتكضت) لدبت امل العدكات لازي أن - بنية عميقة- »وس 
بنية ممطجية- ؟ وإنما توالدية التص؛ [الجينوتكست) هي النصس معتبرا كانبنائية: 
وليس كبنية؛ فليس الجينوتكست بنية محددة؛ إذ يظل النص مجموعة علامات» 
هي (مبنية)؛ ث8 مهدمة؛ ثم مبنية من دفعات(18)» وهكناء. 

وهذا يعني العودة إلى الاهتمام ب (مركزية الذات) فبي اللغة؛ وعليى 
الخصوصس في ا وبالتالي عن ذاتية المؤلف فيه» بدءا من الامتدادات 
اللاشعورية حتى بروز المقايل الاجتماعي.. وقد أوضحت جوليا كريستبيفا في 
كتبها العلمية» والنقدية(19)): أن تحولات (الللغة الأدبية) تمثل الممارسة الجدلية 
لذات داخل اللغةء وأن التاريخ هى مجموعة نصوص أكثر منه تاريخية دون 


نينا 
«الهوامش 
7 عممهم8 نال عر لهيم 
هما تادمرام8 وكسومو لل 
وميه لقم 
كن القضايا تممه ناعم مجم 
عفمتام علامية كدو قامتسمة 
ممق أوقصميم التمن ع 
اندع ملاحرة المتمركرية ‏ اأنم امم 
عتسرمم ميم بنيوية عدمع اله تسعسة 
عسقام انتالص مات 
انيع ةنرم تاغل نصي ‏ 4اللمتلجم 
تناه معاطم ممعم رحدة طمن ممفهمام4ة1 
حاك كتلم مومه عق السك بوماوتهة8 
اث ممفاحه لتمولع عبر 0 
مظيهر أععترعم 3 عب 1ل أيههقا 
مظير لمشي !#تااعم 6١‏ اممو رع 
مظور تق كيبي عنمو ل<316ة.م ادك 
مظهر دلالي ‏ عناو ةنوم 


- ,2< 3) قهوس الالسنية؛ الاروسس؛ باريز :1972. م486 

إلك- 5- 15- القامرس اللموسوعي تعلوم الل الدبكرو وتودوروفه باريزه مسوي 19310 
اص 335 336 وأما لالد للة العالة) قيعكايا النص بجمشة» ومودها الموقف 
الاتقمالي للالتعمال اللاغوي عامة.. 

بنتقل انودوروف) إلى اللحديعث عن اللمجاو لإنت لاف 

اواهي محاؤ لالت وصفية: ريةا وايية اذم ؛ 

المتعشن ا وشوش كت عند 

المسروديق وعلى الخصوص 

0 انت إفريدسا) 

الطالء ومصالوهم. الو 
توضح فكرة المسرودية نضها.- 

> القفموس للموموعي لعلوم للف صن 3ك4- 453 

9 إنطرية التص) لرى لق بارعث» ترجمة محمد اخير البقامي؛ مجلة لحب والفكرا العالمي» 
بيروت 1988 و انر كتاب: مقنالات في الأسلوبية-. للدكلور مشذر ا عيالليء نك 
الحا الكتلب العبرب بدمشق. 1991+ ص 137؛ وكتلب: - بلاضة الخط الب وعم 

- اللدكتور صلاح خضلء حالم المعركت: اب .1992- .من لالة. 

ا وني انظر بارث ذم في سيميولوجية الادبه يكرن (النص) لزب إلى اللبلاغة منه إلى 
الالسنيقه ا رس أجز ااه متحرر 5 من مرجعبة المحشتوى؛ ومفتوحة على الإإحاءفت: 

- وهنا يؤكه .اث على الفتاح النص عتى (للتشين)؛ وال تدليله يجب لل 
(الاشيفرانت)؛ كود الرسنن؛ اللتى تهيمن على المولاى الدلالى فيه 
اشيفراات يقوم عليها النص؛ حي 

1- شيفرة الأحدفف: ومابينها من علاكك2 
بلكتية 2 ثّ 


خمس [5) 


غرة للثقاقةء في الإكال ١‏ ولاقم للمندكمة 
بالشخصياك ومؤز لجاهاء 4- شيغرة التفسير؛ 


و لوو ل الي ار 

.2ا- هلام المتاطع الخدداسا من كتاب: - عدم 
الزاهي, اربع مقالات لجوليا 
اللسسمالة فصا ولك : 
اغي دار توبك في للدال البيضا 19911 5 

3 دترجع مسسطلح إلرود بانتاجي وللضا تقبس؛ وهو بعوه إلى جوليا كريستييعاء 
ويقصد التوالدية اللغويف من كون اللنص جحل من [اللئم) عملا لاكتسات عمل الصف 
وهذا النقيس يظبر كنيجة للإحاءاك اللنصس؛ واللسماكة اللدلالية التي لله ببن السطج 

بن» وتجد في التشوس الموسوعي الطوم الللنة» السالق اللتكراه مقاللن لفرانسوا 
غال» إلحداهما عن معني الانتالبت لل التقييس: من 445- 448 و الأخرى عن علم 


ات وك 


العلامالت والاتحطيل السيمي؛ ص 9فك- 453. 
14ح (التمعين) سينيفياني هوابتماك الممائي بد لمن إعطاء «لالة محيدة وهتالك عدة 
الادللية ل للدلكة فسكد ون 

ضِ - إن (اللتمديو) ميث 5 
لالد يت 30 فا يمكن لل يقوم على اليصال لى الصول لديا 1 التعبيرء 
إن (التمحين) يضع المؤلف في النص الس كباعت إلسقاطات» وإنما كضياح - انظر 

اللقتموس اللسايق اللثكر.. 
5- 1 سا 3 لاجد د 


9 


ا أ الممالرسالك متتوحة وإ 0 في هذا الخصوص تترسع بمفدوم 
لإحوارية) الخطاب» وهو مقهوم بعود إلى مالختين» كتحصل منه مسوم إتعددية) 


#عسادي» 
3 كسكبة غرمير؛ مما عو اعوده إلى الاهتمام بمركزية اللثللك.. 
الروجية ذابون؛ باريز 1978 اص 3519؛ وانظر مقللة فر انوا 
٠‏ في للقشوس الموسوعي العلوم االلغق عن [44. 

المتجلء كان إفال ديجاد) منذ مظلم السبعينيلت؛ يعمل على تحويل اللبلاخة 
إلى انطلرية للدص؛ ولك في اللمسالو العام اللذي التخداته وقتهما دراسالت مجموسة من 
العلماك. عل سبلتو؛ وتولمان وغير همك إلا لل تحليلات إقان ديجك] للالنية النصبف ثم 
دعوت إلى كشين م أنماء ب > عام اللثمن- قد ميرف وا- علم دمن اء لذ 


هوا من تقس اللمدريسة؛ ويدين يمد 
بلائغة اللخطئب وعلم النص » اللسايق الاكره صن 2,45 وما يحدعك إلا ل كثرةً من هلم 
المبادئ هي قي اذا مطل انظرء قاقتضى للتتويه.. 

9- وللرز هذه اللكتب هي اللخة هذا المجيول: 01969 سيميوتيكه؛ من أجل تحليل ا سيمي؛ 

9 تقديم فنية ديستويفسكي؛ 21970 نص اروف 


العلامات» ولاتحليث العلامي؛ ولاك يعتبر النفك تنظبر اتهاء وتطبيتاتها تخدم البنيوية: 
كما تخدم التفكيكية على الأسواءه.. 


مسه 


300 


ذخو 


الشكلائيون الروس أول من نَبَّه إلى أن (النص) منظومة هي 
تحدد وظيفة الأدوات الأديية: إذ أصبح موضوع الأدب على أيديهم. 
هو (الأدبية)» وليس أي موضوع نفسيء أو اجتماعيء أو شاريخي 
آخر الخ.. 
في الروسياء في أواسط العقد الأول من القرن العشرينء حركة 
نقدية تزعمها (شكلوسمكي)؛ جعلت همها تكريس على الأددب؛ من أساس 
تحديد موضوع الدراسة الأدبية» وقذا كانت (جماعة أو بوياز)؛ واسمها الكامل 
هو: - جمعية دراسة اللغة الشعرية- » ومركزها بطرسبورغ؛ ثم (حلقة موسكو 
اللغوية) هما الرائدتين لهذه الحركة الأدبية: الاقدية؛ وبفعل اهتمامهما باللعةء 
اتجهتا إلى الاهتمام بالنص الأدبي نفسه.. 1 

كانت (حلفة موسكو اللغوية) تطمح: بحكم تخ | اللغوي؛ إلى توسيع 
مجالات الألسنية؛ لتشمل الشعرية: ومن أبرز أعضائها وقتها (روسان 
جاكيسون)؛ والذي صار يغذي الحركة يدراساته؛ ثم عندما غادر موسكو إلى 
تشيكوسلوفاكيا عام 1920: تقل مبادءها معد إلى (حلقة براغ اللغوية). 

وفي المقابل: كانت (جماعة أوبوياز) تضم إلى جانب زعيمها فيكتدور 
شكلوفسكي؛ بوريس ايخنباوم؛ وأوسيب بريك؛ ويسوري تتيسانوفا؛ وبورييس 
توماشيفسكى وغيرهم؛ وكلهم مهتمون بتحديد موضوع الدراسة الأدبية؛ إلا أن 
الحركة تعرضت للنقد بعد قيام ثورة أوكتوبرء إذ هاجمها تروتسكي في كتايه: - 
الأدب والثورة- ١‏ واتهمها ب- (الشكلانية)ء ثم مال زعيمها شكلوفسكي عنهاء 
وأعطى نفسه للواقعية الاشتراكية.. 


وأثر ذلك. ضعف تأثيرهاء وانلصرف أعضاؤها إلى معالجة موضوعات 
خاصة؛ مثل تفسير النصوص وما شابهء إلا أنها ظفت لها الريادة في إبراز (دود 
اللغة) في الأدب؛ ودراسته.. كما ظهرت آثارها على النقد الجديد الانكليزي» 
والأميركي في الأريعينيات» ثم الخمسينيات» أو على النقد الألمسني» البتيبوي 
الأوروبيء وخاصة الفرنسي في الستينيات.. 


030 


في المبادكئ النظرية 
كانت الدراسات الأدبية في النصف الثاني سن القرن التاسع عشرء تستند 
إلى (المقارية التكوينية)؛ والكشف عن (طرائق) نشوء الأعمال الأدبية» مما كان 
يفضي إلى تقايص أهميته (الأدبٍ ة) لحساب الاعتبارات النفسية» والاجتماعية: 
والتاريخية؛ بحيث كانت الدراسة الأدبية وقتها ركاما سن الفلسفة» وعلم النفس» 
وعلم الاجتماع» والتاريخ وعلم الجمال.. وعندما تحرك (الشكلانيون الروس) في 
أوائل الفرن العشرين للعمل؛ كانت الدراسة الأدبية تخوض كنيل غمار» فتدرس 
الأدب؛ وما حول الأدب؛ مع التركيز على إظهار صلئة الأدب بالمؤلف» والبيئة» 
و العصرء فعمل (الشكلانيون الروس) على تخليص الدراسة الأديية من ورطتهاء 
وراحوا يفكرون في إمكان قيام نظرية للدراسة الأدبية. 
' ومن هنا عملوا على تحويل دارسي الأدب؛ وطلابه عن اهتماماتهم بعلم 
الففسء أو عقم المجتمعء أو الكاريخ؛ إلى تبين حقيقة الدراسة الأدبية؛ وعلنى 
الخصوص (طبيعة) هذه الدراسة؛ وتمييزهاء أي تمييز الوجود المستقل الذي لهاء 
امع تحديد موضوعهاء. 
ويقول (أيخنباوم) في تعريفه بمبادئ الشكلانية الروسية: - .. إن كل ما 
تتميز به هو محاولتها إنشاء علم مستفل للأدبء مهمته دراسة الصادة الأدبية؛ 
بالمعنى الدقيق للكلمة؛ والسؤال بالتالي فيها ليس كيف يدرس الأدب”.. وإنما هو 
ما هي (الماهية) الفعلية لموضوع بحث الدراسة الأدبية. » عن النظرية الأدبية 
الحديثة؛ سن 37 
وبفعل اتجاه الشكلانيين الروس إلى إظهار (الخصوصية الأدبية)؛ وتحديد 
ما هو أديي؛: وما هو غير أدبيء وتحليل أدوات الأدب» أتهمهم خصومهم ب 
(الشكلانية)» في حين هم بريئون منهاء ويقول (ايخنبساوم) إنهم لم يكونوا 
شكلانيين» وإنما كائو! (مخصصين): ص43 أي أنهسم كانوا يهتسون 
بالخصوصية الأدبية.. 
ويقول (أوتول وشوكمان) في معجم المصطلحات الشكلانية: »- ... إن 
تسمية (شكلاني) لهذا المشروع النظري خاطنة؛ ولم تكن الجماعة هي التي 
أطلقتها على نفسهاء وإنما أطلقها عليهم الخصوم؛ كم أورد قول (ايخنباوم) أنهم 
كانوا (مخصصين)؛ أي يدرسون الخصوصية الأدبية؛ من 44... 


5-0 


في تعريف الأدب والتخريب 

وقد استيعد (الشكلاتيون الروس) جميع التعاريف ألدي تصف الأدب 25 
(تعبير)؛ أو (محاكاة) أو مزيج بينهماء وعرفوا الأدب تعريفا فرقيأء وأنه: - 
يتكوّن من الفروق ألتي بينه؛ وبين نظم الواقع- ؛ وأن علمه؛ أو دراسته هي 
مجموعة من (الفروق)؛ هي كما يول ايختباوم (الخاصيات) التي تمين الأدب 
عن أية مادة آخرى؛ ص 36. 

وهذه الفروق في (الشعر) مثلاء هي الفروق التي يتضمنها التعارض الذي 
بين اللغة العادية. واللئة الشعرية؛ سهما وأن (الشعر) من طبيعئه يعمل على 


(التغريب)؛ أي رفع الألفة التي بيننا وبين الأشياء.. ولا يمكن تعريف الشعر مسن 
الداخلء إذ ليس ثمة مواضييع متميزة؛ احتي المواضيع الرومنطية تراجصمت 


مؤخراً أمام المواضيع العادية» والميتذلة: كما أنه لا يمكن تعريفه بأدواتهء إذ هي 
في تطور مستمر ء ولا بد دالتالي من مقاربته بما ليس شعراء. 

وأما (التغريب)؛ فهو مههوم يقصد منه؛ كما يقول (شكلوفسكي): نزاع الألفة 
مع الأشياء التي أصيحت معتادة؛ أي هو(2) مضاد لما هو معتاد؛ فالمشي فعالية 
عادية: وآلية» ولكن (الرقص) مشي محسرسء نتسسه في دكته(3)؛ وكذلك هي 
الحال في الشعر» إذ في اللغة العادية تلقظ (الكثمة) بشكل عادي؛ وآلي؛ في حين 
هي في الشعر محرفة؛ مخففة.. 

إن (اللغة اليومية) تتحول في الشعر إلى لغة غريبة؛ كما أن الأصوات تبلح 
فيه درجة عالية من البروزء لا يختلف (الكلام الثسعري) عن الكلام العادي 
بمجرد أنه يتضمن مفردات؛ وبئيات لا نجدها في اللغة العادية» وإنصا أيضا لان 
(الأدوات الشكلية) التي للشعرء كالقافية؛ والإيقاع؛ تؤثر في الكلسات العاديق 
فيتجدد إدراكنا الحسي لها؛ ولبنيتها الصصوتية.. 


الأدبية والنص 
القد اصبحت (الأدبية)؛ أي الخصاتص التي تجعل من الأدب أدبا هي محل 
الدراسة؛ وموضوع علم الأدب؛ فوجد الشكلانيون الروس أفسهم مشبطرين إلى 
العناية بالخصائص الشكلية: وخاصة (الادوات)؛ كالقافية؛ والإيقاع» والجرس» 
والمفردات؛ والبنيات؛ وإللدة عامةء وهي في نظرهم الوسيلة الأساسية لتحقيق 
(التغريب).. 
د 


وقد أكد (جاكيسون)» وإتنبيانوف) ذلك عام 1927» حين شذدا على أنه مسن 
الحيوي أن ندير ظهرنا للنزعة الرامية إلى إعادة الدراسة الآدبية إلى سابق 
عهدهاء مجموحة متفرقة من المقالات الوصفية؛ والتاريخية؛ بدلا من كوئها علماً 
منسقأء ص42 الأمر الذي استلزم التمسسك بالطبيعة الفرقية للأدبية نقسها ويورد 
(أوتول وشوكمان) في معجم المصطلحات الشكلائية؛ السابق الذكرء قولاً ذ 


عليه أن يعترف ب (الأداة) كيطل وحيد له- » ص43: وهو ما استتيع أيضاأ عمل 
الروس على تطوير موقفهم من نظرية (الفن كتفنية)؛ والتي تحدثوا 


وذلك إن إمكانية ففدان (الأدوات الأدبية) فدرتها على التغريب أتت إلى 
التمييز بين (الأداة)؛ وبين (الوظيفة.. ثذ أن المفعول التغريسي للأداة لا يتوقف 
على وجودها كأداة» وإنما على وظيفتها ضمن العمق الأدبي الذي تظهر فيهء 
قالأداة الواحدة يمكن أن تستخدم سي تأدية مجموعسة متنوعصة من الوظائف 
المختلفة: كما يمكن لأداءات مختلفة أن تشترك في تأدية وظيفة واحدة.. 

وقي حين كوا يرون أن العمل الفنيء والأدبي هو مجرد (محصتلة) 
لأدواته» أخذوا يرون أنّ (الأدوات الأدبية) هي نفسها خاضعة للإدراك وأثره في 
(التغريب) أو أن التعارضى بين المعتاد» والمغرّب متوطسع داخل الأدب نقسهم»ء 
وهو ما سيعمل تتبيانوف على شرحه بشكل أوضبح (4). 


التصدير والعامل المهيمن 

وقي نظر (تنبيانوف) أن النص الأدبي يتكون من عناصر ذات علاقسة 
متبادلة» وتفاعل متبادل فيما بينها.. فهناك (عوامل مهيمنة)؛ وإعوامل عادية) في 
كل نص أدبي؛ وأن الدص الأدمي يكتسب وظيفته الأدبية من خلال (العامل 
المهيمن) فيه فقطء وهو عامل التصدير.- 

كان تنبيانوف يعتقد أن أية منظومة تفترض تصدير مجموعة من العناصر» 
يسمّيها بالعامل المهيمئ» وأن العمل الأدبي يصيح أدبا بالعامل المهيمن.. وبيئسا 
كان (شكلرنسكي) يرى أن (الشكل) هو في حذ ذائه (عامل تغريبي)؛ أصيحت 
الأهمية الآن للعلاقة المتبادلة بين العناصر المصدرة:؛ والعناصر الثانوية.. 

وبذلك أصبح (مرقع) التمارضء والقرقية بين (التخريب)؛ و(الاعتيادية) 
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داخل العمل الأدبي نفسه؛ الأمر الذي مكّن الشكلانيين من الحفاظ على الطبيعة 
الأدبية الخصوصية التي لاهتماماتهم؛ فرأوا في (النص الأديسي) كيانأء أي 
أو منظومةء هي تحدّد وظليفة الأداة» وتقرر ما إذا كانت هذه الأدأة مصدرة:؛ أو 
اعتيادية.. 
يضاف إلى ذلك أنهم ظلو! بعيدين عن (علم الجمال)؛ كسا ظلوا يتجنيون 
مواقف (ألفن للفن)» والتي كاتوا يرونها متصلبة» موكدين دائما علي (الأديية), 
وأنها تسمح بمصافحة عناصر غير أديية؛ دون أن يودي ذلك إلى نبذ 
الخصوصية التي لهذه الأدبية؛ المهم هى استقلال الوظيفة الأدبية» هذا الاستقلال 
الذي يسوّغ قيام علم أدبي'. 
المؤلف 
وعلى هذه الشاكلة؛ أهملت الشكلائية الروسية دور (المؤلف) في بنساء 
الأدب» وذلك لأن موضوع الدراسة الأدبية | بح (الأدبية)» وليس أي موضبوج 
فرعي لذن سيا مين اد ابصاعياء أو واريعياء ويقون (أو سيب يريك): - 
تفترح أوبوياز أنه لا يوجد شعراءء أو شخصيات أدبية؛ يل هناك شعر؛ وأدب - 
0 
وبذلك أصبح (المؤلف) في نظرهم؛ مجرد أداةء يتطور بواسطتها الأدب؛ 
إنه مجرد خبير بعملك فالشاعر مئلاً هو مجرد عامل يرتب المادة التي يصادف 
يده وليس فرداً عبقريا: أو صاحب رأي.. 
وهذا الموقف يعلي في حقيقته (نفي) العلاقة السببية بين (السيرة الأدبية)؛ 
وبين (المؤلف)؛ وبالتالي بينهساء وبين الأدبء وقد أخطأت الدراسات الأدبية 
0 حين أعتيرت أن (السيرة الذاتية) هي علة النص؛ وأصله.- على العكس؛. 
أن السيرة الذاتية لا قيمة لهاء إلا حين تكون. (حقيفة أدبية)؛ أي سيرة أسطورية 
مخترعة اختراعاء كما عند الرومنطيين الذين جعلوا من حيواتهم وبنيات شعرهم: 
يستخدمها علم الأدب كنتاج أدبي ثانوي. 


وجودها 


وأدبيى 


الواقع 
و(الواقع) أيضا في نظر الشكلانيين الروس عديم الأهمية فسي كتابة الأدب» 
أو في دراسته» وتحليله(5).. إن الشكلانيّين الروس يثمنون؛ أي يقدرون قيمة 


0 


(الشكل الأدبي) من خلال تغريباته؛ وليس من خلال قدرته على المحاكاة: وأن 
التيدل في الواقع لا يقرر بالضرورة التغيير في الشكل الأدبي.. 

وإذا كانت (الأدوات التثليدية) تعطي إحساساً بالواقع* إلا أنه ليس هناك أداة 
أكثر واقعية من غيرهاء و(الواقع) يلعب دوراً ثانوياً في بناء الأدبه.. وذلك لأن 
(الأداة) فسي الأدب: إما أن تستخدم يسبب تأثبرها التغريسي: أو أن تكسون 
(محفزة)ء أي مستترة تحت قشرة من الواقعية(6).. وأن (الواقعية) بالتالي نتاج 
تانوي: عرضيء لنمطٍ من الكتابة: وليست محاكاة مباشرة للواقع.. 


الفكر 

أما بالتسبة إلى قضية (الفكو) في الأدبء فإن المعنىء أو الدلالة عاصة 
مسألة غير مطروحة في عرف الثسكلانيين» فليس للمعنى في رأيهم أي شأن» 
فهو مثل الواقع يدخل الأدب كجزء من السادة المتوافرة التي يستخدمها الأدب 
بوساطة (الأدوات الوظيفيسة)؛ إلا أن الشكلائيين يتعاملون مع آلحقائق اللفظية» 
وليس مع الفكر» أو المعتنى.. 

ومن هنكء لا قيية للتمييز بين (الشكل والمضمون) عندهمء يل إنه لا جدوى 
من هذ! التمييزء إذ أن (الشكل) يظل هو الأساس؛ كما تظل الأولوية له؛ يحيث 
يظل يتوقف المضمون عليه: قعلى الشكل يتوقف المضمون في نظرهم؛ وليس 
العكسء كما كانت الحال عند المنظرين القدماء.. 

إن (الشكل) إنما يتيّرء ويتقرر بوساطة الأشكال الأضرى» وأن العامل 
الفاعل في ذلك هو: -- التفاعل- بين المادة» والأداة.. فالأدوات تفعل قعلها في 
المادةء وتحوّل مظهرها الخاوجيء مما تعكسه الأدبية» وتقدم الشروح فيه.. 


0 
-١‏ اعتمدنا في اهاه الدراسة على كتاب؛ - النظرية الالبية الحديثة- ١‏ الأن جفرسون؛ وديقيد 
سير منعوة)) وصدر 


روي للق صخر في تن حم 1909 وك ترجنة إجمه إلى اللعربية 

اصمن منشور الت وز 5 
.والاكتاب دواسة مقا 

ب (التص الاذبيا؛ و الذي بتمثلاك 
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ومن هنا اعتق هما [الكييا: - الرسمالة/ النصن” كما حمايغ لإن؛ كور حول اللو ساد 
امن مضمون الى والقجء تحملها الثفة. 
هذا التدال للثدب صر تحلبلات الكتاب في تسن (للدرن! اللذي يسشي اللغلام بسفتهاء - 
واسعلة نص - ضرعا كسا همايقو لل العام اشم توضيح اللعالاشة يبسن اللشمص” 
و الواقيع» والشص ولافكرء لضع اللمؤقفان 


إلى عم 1911 ل وظليفة القن 


احوث اصلات اذوات بناء المسرودات؛ واذواك الاشسلوب عامة - لاني 
عام او يقل معرنكي < للرقصة مشية مصوسف وهتجير اليقء هي 


مت حي لني 


الشكلائيين الروس إل [الذب) ينشامن الشدب الذي يسبته وليس من 
ولالك يعد (الرهقي! قيمته عددهيء إن في المبدعات؛ ل في تحليلها 
المبدا الأساسي عندهم إل الأعسال الفنية) تفسر وذق قوالبن اللفن؛ 
دثها لاشلتي ميرر ا 


راقع خارجي (المجتبيأ؛ ويعؤوه إلى 
رفي تظر» إن [الذه) أمالل صتخم 
أ أي تكون مستتره تحت قشيوة من اللو لتحباق 


سيف تقر ها اللتغريبي ٠ل‏ ف تكرن لإسفزخ) 
من كر 0 

بن يميذ (الشكثانيون: الروسي) بين المادت الى الموضو ع 
ادن لل مغيوم (الملده) بمكنه باستمرال ال يشعل عناصر الاشكل» 
وكلك يسجلون إمركز التقل) بينهاء وبين الأذوات» بل إنه غالبا ما ينتقل 
مركز الثقل في نظرهم إلى [الدوافت): ولثني يركزون تحليقاتهم عليهاء مكل إبنيةا 
العرض. ل (التلاعب الفظلي) في النيااسة أر (الساوبي) العرض. .دن دلب 3 
[الاذوقت) التي ققدت وظليغتيا في عمقية التغريب؛ مثل الاقكال؛ لل مثل جوانم 
لرائدية هي جزه من المدخ) الذب. ون مان يصب (اللشكق) مصدر هشه يستديل 
الحديث عن أ مضعون غير الشكل تقيهه. 

جه 


1و يم 


التطيمل الأالنعث 
البنسِ ةالأدييّةوالأسلوبيات 


5-0 


تعود أهمية الألسنية في التنظير الأدبيء والنقدي إلى كونها 
تقطور باستمرارء قتزيد من طاقاتها التفسيرية» وعلى الخصوص إذى 
كونها تستند إلى (الفظرية السوس ورية) في العلاقة؛ والعلاقات 
اللغوية؛ الي كانت مسؤولة عن هذا التطور؛ كا أرمست قساعدة 
(البنيوية) في علم اللغة: والنقد الأديي» ودعمتها كحركة فكرية تعتبر 
أشكال الحياة الاجتماعية؛ والثقافية خاضعة لمنظومسات من العدقات 
اللغوية» أو المنظومات الموازية للغة.. 


مقهوم العلاقة عند دي سوسور 

ذهب دي سوسور إلى أن (اللغات) هي عبارة عن منظوصاتك مكوئة صن 
علامات. وأن (العلاقة اللغوية) تتألف من عنصيرين: - الصورة الصوتية- 3 
بديلها المكتوب؛ ويطلق دي سوسور عليها مصطسح: >- الدال- شم- المفهوم» 
ويطلق عليه مصطلح: - المدقول- إلا أن اس تين ” أعتباطية 
وفرقية» لأن الارتباط بينهما تواضع عرفي» وليس ثمرة علاقة طبيحية.. 

كيف نفهم إذن قدرة العلامسة على (الدلالة)؛ أو قدرة اللغة على (توليسد 
المعنى)؟.. يجيب دي سوسور يأن وظيفة العلامة تتوقف على علاقتها بالعلامات 
الأخرىء أو بدقة أكثر تتوقف على اختلافها عنهاء فنحن لا نميز (الكلمات) 
بفضل خصائص لها أصيلة» بل بفضل اختلافها بعضها عن بعضر» ويقول دي 
سوسور: - اللغة تشتمل فقط على قروق - ص77 , 

ينتج عن ذلك أن علينا كي ندرس الكيفية التي تؤدي بها (اللغة) وظيفتها؛ 
جعل موضوع اليحثء ئيس العلامات الفردية؛ المنعزلة؛ بل أن تدرس (العلاقات) 
القائمة بين هذه العلاماته؛ وذاك لأن (اللغة) ليست كئلة من الوقاقع المنفصلةء 
وإنما هي (منظومة) مغلقة على نفسهاء وظيفة كل عنصر فيها تتوقف على 
موقعه ضمن المجموع.. 

ومن هنا المقابلة التي يقيمها إدي سوسور)؛ داخل المنظومة اللغوية بين 
العلاقات للركنية؛ والعلاقات الترابطية: (العلاقات الركنية) سسنتجماتيك هي 


5 


العلاقات الأفقية الجمعية» مشل العلاقات التي تتكألف منها كلصة: مسجرة: 
و (العلاقات الترابطية) أسوسياتيف علاقات استبدالية؛ يقال عنها اليوم برأدغمتية. 
حي تكملة لفكرة الطبيعة الفرقية التي للعلاقة اللغوية» إذ من أجل التمييز بين 
العناصر اللخوية؛ لا يد من الرجوع إلى علاقات الغياب.. 

نحن نتعرف إلى (المعنى)؛ ونضفيه على أحدى كلسات السلسلة المتحاقبة» 
عن طريق وضعها ذهنياً أسام (حاقية) من الكلمات الأخرى غير واردة في 
السلسلة» هي في أن واحد تشبههاء وتختلف عنها.. وأن (الفرق) في اللعمة لا 
يمكن أن يكون وظيفياً؛ إلا من خلال اقترانه ب: القشايه؛ والاختلاف.. 

يضاف إلى ذلك أن (دي سوسور) يميز في دراسته للغة بين (المنظومة 
اللغوية)ء وبين (الكلام) الذي تعززه وأيضا تحدده المنظومة اللغوية.. وقي رأيه 
أنه ينبغي على أي عالم يهدف إلى إظهار كيفية أداء اللغة وذليفتهاء أن يتخذ من 
المنظومة اللغوية موضوعاً لبحقه» وليس الكلام.. 


البنية الوظيفية عند مدرسة براغ 
امع مدرسة براغ برز مفهوم (البنية) إلى الوجود كما صارت التحليلات 
البنيوية تحتل مكان الصدارة في البحث؛ ففي دراسة اللغة أصبحت (البنية) هي 
البديل عن مفهوم (العلاقات اللغوية) عند دي سموسور.. وفي دراسة الأدب حلت 


(البئية) محل (الشكل والأداء) عند الشكلانيين الروس.. 
فقد نظرت مدرسة براغ إلى الأدب على أنه (بنية)؛ فنظضرت إلى العمل 
الشعري على أنه (بنية وظيفية) لا يمكن فهم عناصرها إلا من خلال ربطها 


بالمجموع(3).. ويقول (قاتشبيك) أنه ينبغي على العالم اللغوي دراسة القوانين 
اليتيوية المنظومات اللغوية كافة(2).. 

إن تعرييف النص الأدبي بأنه (بنية) يعني النظر إليه كمجموعة من 
العلامات المترابطة؛ وليس كأداةء أو كشكل(3).. ويقول (موكاروفسكي) إن 
النص الأدبي يجب أن ينظر إليه علي أنه (علاقة أحادية) حيث تكون الدوال 
والمدلولادت خاضعة لمنظومة أحادية؛ ومعقدة من العلاقات (4). 

ومن حيث أن هذا المفهوم الجديد لا يميز بين نصوص أدبية وبين أعمال 
أتصال عادية؛ راحت مدرسة براغ تشرح الفارق الذي بين البنيات الأدبية والشعريةء 
وبين البنياات غير الأدبية عن طريق توسيع مقهومها الشكلاني عن (الوظيفة).. 


بايث 


كان مفهوم لالوظيفة) الشكلاني يتعلق بالأدوات الأدبية ضمن نص معيّن؛ 
فراحصت مدرسة براغ تليقه على أشكال اللغة عامة.. وقد عبر عن ذلك 
(جاكبسون) في محاضرته: - الأأسنية وأفق الشعرية - التي ألقاها أمام مؤتمر 
في أميركا عام 2>1958 وهي ترتكز إلى مقسولات كان اقترحها (موكاروفسكي) 
قبل أعوام.. 

هناك في رأي (جاكبسون) سئة وظائف مختافة, تقابل العوامل الستة التي 
ينبغي توفرها في أية عمئية اتصال؛: وهي: 1- الباث؛ أو المخاطب بكسر الطاءء 
2- المتلفيء أو المخاطب بفتح الطاء؛ 3- السياق؛ 4- السئن أو الشيفرة: 5- 
وسيلة الاتصال» ثم 6- الرسالة نفسها.. 

إن (الوظيفة) تتألف بتركيز رسالة على أحد هذه العوامل» فالتركيز على 
(الباث) يعطي (الوظيفة الانفعالية) التي تعبر عن عواطفهء ومشاعره؛ والترككيز 
على (المتلقي) يعطي (الوظيفة الافهامية)؛ أو الطلبية؛ أي وظيفة التأثير على 
المتثفيء والتركيز على (السياق) يمطي (الوظيفة الاحالية)؛ أو المرجعية» 
والتركيز على (السئن) أو الفسيفرة يعطي (الوظيفة الماوراء لغوية)؛ والتركيز 
على (الرسالة) نفسها يعطي (الوظيفة الشعرية 


| أدبية: أو جمالية»؛ ويحدث ذلك وفق مب 
وسنعود إلى رأي جاكبسون قي الشعرية بعد قليق وبذلك تمكندت (مدرسة براغ) 
من إبراز الخصائص اتمميزة للنص الأدبي» أو الشعري؛ وفي ألوقث نفسه 
الإقرار بعلاقته بالمؤلف» وأيضا بالسياق الاجتماعي.. وذلك لأن (الوظائف) 
رغم غلبة إحداها على الأخرى في النصء وتمييزها له عن غيره؛ تظل شيئاً من 
الوجودء وعلى الناقد أن لا يتجاهل ذلكء أو ينكر صلة الأدب بالواقع؛ بل بتدبرمء 
ويتدبّر الخصصاكص الداخلية للنص.. 
وهذا يعني أن مدرسة براغ أعادت طرح نظريات الشكلائيين؛ ودمجتها مع 
راتها الخاصة في الألسنية؛ وعلى الخصوص وضعها في إطار سيميولوجي 
علامي؛ ويقول (موكاروفسكي) أن الأعمال الأدبية - حقائق أدبية- بمعنى أنها 
تمثل أنواعا مختلفة؛ ومعينة من العلافات التي لا يمكن فهمها إلا ضمن نظرية 
عامة فى العلامات: ص86 


كك 


الأسلوبيات 

ويذهب (ديفيدروبي) إلى أنه في أيامناء أي في الربيع الشالث من القرن 
العشرين» غالياً ما نعامل نظرية مدرسة براغء أو نظرية جاكيسون في الوظيفة 
الشعرية على أنهما من -- الأسلوبيات- رغم أنهما لا تدعيان لنقسيهما ذلك ثم 
يقول أنه يطلق مصطلح (أسلوبية) على: - الدراسة التي تركز على الأشكال 
الأدبية للنص- كما يطلق مصطلح (أسلوب) على: سياق الاستخدام الأدسي 
للغة- ص104. 

وهناك في نظره (6): أربسع طرائق تنظر بها الأسلوبية إلى لغة الأدبء 
وأسلوبه؛ وهي: 1 - كون الأسلودب زخرفة» أو 2- كونه دلالة ذاتية أر 3-- كونه 
تقلت لي قد كوو قط ا شري هاء ويضرب عليها الأمثلة قيما يلي: 


الأسلوب كزخرفة 

أقدم هذه الطرائق هي الطريقة التي تنظر إلى الأسلوب على أنه (زخرفة)» 
إذ كانوا يقترضون أن الكتابة تصبح جميلة عند إضافة الزخارف اللغوية إليهاء 
كالمحسنات البديعية من جناسات وطباقات وما شابه.. ومع ذلك: لا بد من 
التنويه أن القدماء نادر! ما افترضوا أن (الأسلوب) يتحسن باستخدام التنميق» 
على العكسء» إن استقدام التنميق كان ينظر إإيه وةتهاء من خلال علاقته بدرجة 
الأسلوب» والمستوى الذي يه الأنواع المختلفة للكتابة.. 

وفي كتاب: - المحاكاة- الذي كتبه أورباخ بين عامي 1942- 1945 
يعرض المولف نملذج متنوعة تمثل (الواقع) في الأدب الغربي» من هو 
هوميروس إلى العصر الحديث؛ وبالتالي هو يؤرخ لهذا التمثيل» والأشكال 
الأدبية التي مثل بهاء وقد أعشبر كتابه من الكتب الرائدة في دراسة الأسلوب 
الأدبي.. 

إلا أن نظرته إلى (الأسفوب) على أنه (ز.خرقة) ظطلت تقلل من الحظوة التي 
كان يجب أن ينالها عند الدارسين؛ بالإضافة إلى أنه حصر نفسه صمن النظرية 
الكلاسيكية عن الأسلوب الجليل» أو السامي. 

وذلك أن النظرية الكلاسيكية كانت ترى أنه يتعين على الأسلوب الذي يعالج 

3 غير وإقعي؛ يمعنى أن يحذف كل إثسارة إلسى الحياة 

الغة أكثر إحكاما و. صقلا من لغة الاستعمال اليومي العادي.. 
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وأما (المسائل الجدية)» فإنه بالإمكان معالجتها بأسلوب واقعميء أي ياللغة 
العادية» شمريطة أن لا يؤدي ذلك إلى الجمع بين مستويات أسلوبية مختلفة» وفق 
ما يقتضيه مبدأ (اللياقة قي درجات الأسلوب).. وقد أظهر أورباخ مع ذلك؛ كيف 
أن الأدباء قد تخلوا في كتاباتهم عن (مبدأ الياقة) لصالح معيار أكثر .عصريةء 
تغدو فيه (الجدية) ولالواقعية) منسحمتين.. 


الأسلوب كدلالة ذاتية 

وهنا يقول (ديفيد ووبي) أنه سيحال رأي (ريفاتير) قي الأسلوب: علبي 
الرغم من أن (الانحراف اللغوي) كما تمثلته مدرسة براغء أو (التكافؤ) كما تمثقه 
جاكبسون يخدمان تركيز الاتتباه على الرسالة.. 

فقد أظهر (جاكيسون) أن (الوظيفة الشعرية) تتعلق بتصرف الكاتب» أى 
الشاعر بالمفردات؛ والتراكيب على جدولي (الاختيارء والتوزيع)ء حيث قال: - 
سقط أو يرصى مبدا التقافؤ أو التعادل من (معور الاختيار)؛ إلى (مصور 
التوزيع) فيرفيع التكافوء أو التعادل إلى مرتبة الأداة المكونة للسلسلة المتعاقية.- 
من91. 

إلا أن (ريفاتير) يرد على جاكبسون في ذلكء أن جاكيسون لا يميز 
الملامح اللغوية التي يمكن للفارئ إدراكهاء عن الملامح التي لا يمكن له أن 
يدركماء أو هو لا يدركها فعلاً(7)) ثم يضيف أنه مادام أن (البنية اللغوية) 
تنضمن فقط العناصر التي تولد استجابة القارئئ؛ فإن التشديد يجب أن يكون على 
القارئ.. 

وعلى هذه الشاكلة: فإن (الوظليفة الأسلوبية)» أي سا كان يقول جاكبسون 
عن وظيفة شعرية» تتكون فعلا من أرجحية عامل (الرسالة) أو الميل في النص 
نحو الرسالة» إلا أن هذا الميل في نظر ريفاتير ليس نتاجأً للتعادلات: أو لخرق 
عرف خارجي: وإنما هي ثمرة خرق (إداخل القص) نقسى إِذ يمكن للغة العادية 
أن تكون مصهراً للتأثير الأسلوبي» وأن الحكم في ذلك هو (القارى).- 

ومن هنا ذهب (ريفاتير) إلى اعتبار (الأسلوب) مصدراً مهمأ من مصصادر 
التأثير الأدبي» وعرف (الأسلوب) بأنه يتكون من تأسيس نمطي معين من الانتظام 
اللغوي الذي يؤدي إلى إثارة توقعات ادى القارئ.. في حين كان (جاكبسون) يعرف 
(الأسلوب) يأنه تكافؤ, أو تعادل في المزج بين جدولي (الاختيارء والتوزيع) أي ما 
كان يقول عنه دي سوسور العلاقات الركنية: والعلاقات الترابطية.. 
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الأسلوب كتمثيل 

يقرل (نيفيد روبي) أنه يعني ب (التمثيل) استخدام اللغة بهدف عكس محتوى 
النصء أو تعزيزه؛ وذلك أسوة بميدأ بوب بأن على الصوت أن يكون صدى 
للمعسى -- ريتجلى (التمثيل) في الاكتلاف الصوتي: ؛ وأثره في الرمزية الضونية. 
وأن (اسلوبيات) التمثيل. والتي في رأيه يمثلها (سبترر)؛ نتعمق الصلة التي بين 
الملامج الفردية إلغة النص.؛ ويين الملامح الفردبة التي لمضمونه.. 

وفي مجموعة من المقالات نشرها عام 1948 تحت عنوان: - الألستية 
والتاريخ الأدبي- يطئق (سبتزر) على منهجه في التحليل الأسلوبي تسمية 
(الدائرة الفيلولوجية): يذهب إلى أن عملية (الدراسة الأسلوبية) عليها أن 
تبدأ من أي (تفصيل في النص يلنت أهتمام المحلل؛ سواء لأنه يمثل انحرافاً عن 
أنماط الكتابة القائمة؛ أو لأنه يمتلك دلالة علي العمل الأدبي ككل).. 

إن الخطوة الأولى في نظر سيتزر (خطوة حدسية))؛ يريطهنا المحدلل 
بانطباعه عن مجمل العمل الأدبي؛ أو بشعوره حياله؛ مما يفضي به إلى تعديل 
ذلك الانطباع؛ ثم يرجع المحلل بحركة دائرية (رحلة الذهاب والإياب) إلى 

تفاصيل أخرى يغية ريطها بالانطباع العام لكل عضوي» وبذلك يتوصل الملل 

إلى الأصل الروحي المشكرك؛ إلى الجذر السيكوتوجي لتعدد مزايا النص 
النخوية(8). 

وقد حلل (سيتزر) قصصيدة الشاعر (بيتس)؛ هي: - يدا وطائر التم> او 
تتحدث عن اغتصاب زيوس لليداء فيركز على متتائية الزمان/ المكآن.. 

وفي نظر سبتزر تعرض القصيدة (مفارقة) هى أن الذوة الطاغية للحظة 
واحدة تولد 1. اثأ لا يتضح معناها إلا على (امتداد) الزمان» ويقترجح دأن 
تكون القصيدة لحتجاجاً على الآلئة التي تسمح للجنس أن يكون لتاجأ ا للقوة خير 
المصحوبة بالمعرقة. قي الوكدت الذي تجعل منه قوة حاسمة.. 

المهمء أن سبتزر أقام تحليلاته ب كة بين الوصف المحدد للبنيات اللغوية» 
ويين (تفسير) معنى القصيدة ككل؛ فأظهر صلة المضمون ب 

إلا أن الملاحظ هذا هو أن هذا الاتجاه التحليني إذ كان يوافق اتجأه مدرسة 
براغ في (الاهتمام بالمضمون). إلا أن مدرسة براغ كانت تعالج المعضمون 
كمنغلومة علامية ترتبط. عناصرها فيما بينهاء في حين أن (سبتزر) عالجه في 
إطار الانطباع الإجمالي الذي تركه في المحلل(9) والذي ربط التناسل يالحدث 
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المأساوي الذي في مولد هيلين» وحرب طووادة.. 
الأسلوب كنمط 
يقول (ديفيد روبي) إن (النمط) هو الطريقة التي يمكن أن نميّز بها نصآ ماء 
أو مجمل أعمال مؤلف ماء أو أعمال مجموحة من الكتابء أو فترة آدبية بكاملهاء 
وفق نماذج نمطية من الاستخدام اللغوي.. وبذلك هو يريط عادة بأمور واقعيية 
خارج النصء مثل فلسفة المؤلف: أو مثل .حركة أدبية.. 
ويدل (ديفيد روبي) على هذه الطريقة بالتحئيل الأسلوبي الذي قام يه العالم 
الألسني (هاليداي) لقصيدة (ييتس)» السابقة الذكر: ؛ ليدا وطائر التم- فهو تحليل 
يوكد فقط على النماذج الأدبية اللغوية المتميزة في النصء دون ربطهاء؛ أو ربط 
النص بعوامل خارجية.. 
فقد قدم (هاليداي) في مقالة يعنوان: - الألسنية الوصفية في الدراسات 
الأدبية(10)- تحليلا أسلوبياً لقصيدة ييتسء إلا أنه طرح فيها نقاطأ مختلفة عن 
النقاط التي كان سبتزر قد طرحهاء وهي: 
[ أن لجوء بيتس المتكرر الى إداة التعريق/: ضمن تراكيب تتالف من 
اسم تسبقه صفة هو لجوء غير عادعي» لدرجة أن [الأداة] فيه لا تسود 
2- إن الكلمات الفطية في القصيدة قد جردت من, (الصيغة الفعلية] إلى حد 
بعيد» تأغلبها أسماء قاعلء أو أسماء مفعولء أو مصادر» وذلك ميالغة 
يني الاششعدا م 
3- كلما كنت لفعلية الأفعال) في القصيدة؛ عظمت طقة معناها الجذري؛ 
مما يعل بعض الكلمات تظهر بمظهر أقرى» رغر أنها أقل فطلية. . 
35 
وبذلك قدم (ماليداي) وصفاً للملاسح اللئرية التي شميّز الدصن» دون أن 
ينطرق إلى أي تفسير للعمل الأدبيء كما فعل سيتزر.. فاهيك يأن محاولة 
(سبتزر) تتصل بمحاولات منظري التفسير الألمان؛ وخاصة ديلثي» ونظريته في 
الدائرة التفسيرية.. 
وأما (هاليداي)؛ فإنه يترك (الدلالة الأدبية) للمتخصص الأدبي. ٠‏ وفي رآيه 
أنه ليس بمقدور (الألسنية) أن تقدم مفتاحاً للسمات الأدبية الخصوصية: أو دليلاً 


سوق 


للتفسيرء وإنما كل ما مي تستطيع فحله هو تقديم وسيلة لوصف النص؛ على 
أساس نظرية لغوية عامة.. 

وهذا معناه أن عمل المحلل الألسني يقتصير على (ربط الدص) باللغة التي 
كتب يهاء وبذلك تصبمم (الأسلوبيات) دراسة مقارنة لأنماط التفضيلات التي 
هر ها الكاتب في اختصاره للغته» ضممن المصادر اللغوية التي في متناوله.. أو 
لنقل بعبارة أخرىء؛ تدرس (الأسلوبيات) تواترات الاختيار النسبية التي تميز لغسة 
النص عن لغة غيرهء أي هي: كما يقول (هاليداي): - تطبيق للألسنية» أكثر مذها 
توسيع لهاء ص102. 


ها الهوامش 

1- (البنين) مغهوم أكثر لاقام مغهوم الشكل» فى مفوم الأداق وذالك ليها تشمل اجمييع 
الؤجه النص الاصوات» وانتهاء بالموضو. كما الها اتتضمن العناصر 
اللمترية؛ وغير المغريه على اللسواله.. 

2- خاتسيقه نصوص لمدرسة براة في الالسني لندن 1964. 

ف (انشرت) في عق الدبسي معين هي الافاصر لللثني ةا 

تا.. وتقابلها الامو 3,أ؛ وللتي حي عناصر اطي مغرية ٠‏ 

4- موكاروفسكي. الوظليفة الجماليةه العرف والتيمةق كحتيقين اجشماعيتين» وقد ظير الكتااب 
عا 1936 

5- ويدلك يتمي (الامضموتا لي المعنى الاذبى في الموضو عالت عن لالعالم الخارجي)؛ 
وفي الوقت تقسه يرتبط به.. ٠‏ فمن ليث هو يدرس ويحلل بوصفه إثاليفاً دلاليلاء وليسن 
رامال دقان إلى شق حل جد كر عو ييه كفت باقينة كدر بيت عقيف الرفلك 
اي حد «لتهاه يربطانا والوفقعء الى كما يقول إموكارو ضشكي): - يوادي إلى وعي متيمدد 
جسطبيسة اللو اقع المتتوحات المتحددت 

6- كنا عرفلا في كتبناء ودراساتنا السابقة باقاق الأسلوبية؛ التجاماتهاء ‏ ومتاهجهاء وقد لتنا 
هذا التعريف براي ديفيد روبي) الشموليت ص 103 وما يعدها من اللنظرية الأدبية 
اللحديثة اللسابقة اللذكر. 

7- ونجد مل هذا للحكم في تطبلات (تودورونيا؛ إذ يقول في كتاله نظريات الرمزء اليل 
1977 ص346: إن علاقات التكافنا التي يصفها إإجاكبسون) تتضمن نوع 
البنيماء حمك 


0 


1- المتشابهالت في اللشكل لللعوي؛ والتى تتضح غورة للثذن» وللعين»ء (رهي العلاقالت 

اللركنين لل الثقة عند دي سوسوراء كما الها هي الاني ضاهم في إحدقث للتاثير 

الشعري والالسلوبي» ثم .0- التجمعالت وفق التصتيفاات القواعدية؛ وغيرهاء رسي 

اللعلاقات الالسدائيق الل الشاقوثية عند دي سومورياء وعي تعتمة 

على إلنسنين) الملامح اللطوية للنصء وبالتاتي حي غير اذات أحمية شعرياء سيما وألها 

د تكون محتجية عن لقال ).+ 

جتزرء مقالانت حول الدب الإنكليزي؛ والأميركي» بريستن» 21932 م3 13. 

9- وهكذا يظير اللعيان كون (إسبتزر)؛ فضا (الررباخا 
الاؤروبيء أكثر من لنتمالهما إلى تطلايد الألسنية الحديثة و 1 

0 دشرها إهاليداي) في مجلة الدرالسات الإتجليزيمة السمالصرة القسم الاظالث الدشيرء؛ 
:1964 ص 31 

1ح اللدرامة لللفوية للنصوص الأدبيق هي كتلب مقالات حول لغ 
بوسطن؛ 1967- اص 217- 22323 وانظر النظرية الاثبيه الحديثق اص 119. 


إ*لاكف 


لد 


يذهب الأسلوبيون؛ والتقاد الألسئيون إلى أن (الأسنوب) ظاهرة 
تلازم تحقق العملية اللغويمة: المحكيية منهاء أو المكتويسة؛ وأنهاء 
الإنسانيء تتكشف يدءاً من مبسئتوىق 
(الجمثة). وتر ابيا المختلفة. كما في أحوال الاستفهام: والتعجبء . 
والتهكم؛ والسخرية وغيرهاء والتي تئرك طابعها على الكول.. إلا أن 
مجالها الحقيقي؛ هو (النص)؛ والذي يتسع لمقاصد اليث اللفوي» كسا 
يتسع للثفتن في الكتابة, فيكشف عن (فرادة) صاحبهاء الأمر الذي 
رجح عند العنظرين كون (الأسلوب) طريقة خاصة للباث للخطاب 
اللغوي» وخاصة الكاتب؛ والأديب؛ في التعيير عن نفسه(1)... 


مع التعاريف 

و(لنقي, تعني كلمة استيلوس في اللاتينية (الازميل)ء أو (المنشاش) للحفر: 
والكتابق وقد كان اللاتين يستعملوتها مجاز! للدلالة على شكنية العفرء أو شكلية 
الكتاية؛ ثم ممع الزمن أكتسبت دلالتها الاصطلاحية:؛ البلاغية:؛ والأسكوبية؛ 
وصارت تدل على الطريقة الخاصة للكاتب في التعبير.. 

وجاء في (لسان العرب): الأسلوب يقال للتسطر من النخيل» وكل طريق 
ممتد فهو ا و (الأسلوب) الطريقء» والوجد؛ والمذهب؛ يقال أنتم في أسلوب 
سوء» و.. (الأسلوب) الفن؛ يقال أخذ فلان في أساليب القول» أي في د 


القول (2)-. 

وقد قدمت (تعاريف) متنوعة(3) نتساريهاء مختلفة سي اتجاهات 
أصحابها فى تمثل الأسلوس(4)؛ ويمكن؛ من وجهة نظر ألسنية؛ عرض أبرزها 
كبما يلي: 


1- إمن زاوية المتكلم]ء أي - الباث- للخطاب القغويء [الأسلوب/ صو 
الكاشف عن فكر صاحبه؛ ونقسيتهء يقول (إفلايشون): - كما تكون 
لْبِايعُ الشخص يكون أسئوبه-- ويقول أيوفون): - الأسلوب فو 


د 


الإنسان نفسه- ويقول إجوته): الأسلوب هو ميدأ التركيب النقسطلء 
والرقيم الذي يتكمن به الكاتبٌ النقاد لي الشكل الداخلسي للغه؛ 
والكشف عله- .. 

2- لمن زاوية_المقاطب/» أي - المتلقي- للخطاب اللشوي (الأسلوب)] 
ضغط مسلط على المتخاطيين» وأن التأثير الناجم عه يسبر إلى 
الإقتاع» أو الامتاع؛ وبقول (فاليري)؛ وأيضا جيد أن [الأسلوب] هو 
سلطان العيارة: ويقول (ستاندال): (الأسلوب) هو أن تضيف إلى فكر 
معين جميع الملابسات الكفيلة بإحداث التأثير الذي ينيخي لهذا الفكر أن 
يحدته؛ ويقول (ريقاتير): - (الأسلوب) هو البروز الذي تقرضا 
لحظات تعاقب الجصسل على التباه القارئ» فاللغة تحير ؛ والأسلوب 
عدار - 

3- وإمن زاوية الخطاب]؛ أو لنقل النص نفسه) [الأسلوب) هو الطاقة 
التعبيرية النأجصة عن الاختيارات اللغوية.. وقد حصر (شارل بالي) 
مدلول الأسثوب في طاقات التعبير الكامنة في اللغةء ويسرّف 
إماروزى) الأسلوب بأنه: -- اختيار الكاتب ما سن شأئه أن يخرج 
بالعيارة من حالة الحياد اللغوي إلى خطاب متميز بنفسه ويحرقنه 
إبيي رغيروى] بأنه - مظهر القول الناجم عن اختدار وسائل التحبير التي 
تحددها طبيعة الشخص المتكلم؛ أو الكاتيبه؛ ومقاصده.. 

الأسلوب ثمرة عمل 

وفي كتابه: مقال في فلسكة للأسلوب- ؛ 1968 يعمل (عرائجه) على 

تاسيس (أسلوبية خاصة) تشمل كافة نشاطات الإنسان: وعلومه؛ ولذلك اعتبر 
(الأسلوب) ثمرة للعمل؛ وإن المرور من اللاشكلي إلى المبني ليس مجرد توطضسع 
صورة جاهزة» وقادمة من الخارجء وإنما هوء مثل كل أنبئائية؛ ينتج عن (عسل) 
يضع الشكل والمضمون في علاقة بعضهما مع بعض؛ في الحقل المستكشفاء أو 
لنفل يعبارة أخرى» إن (الأسلوب) هو الحصل الشخصي المذي يقدمه الفرد 
للصعوبات التي في عمل بنائي ما 

كل ممارسة عملية تعكس؛ شي تظير غرائجهء لأسلويا)» والأسلوب لا 

ينفصبل عن الممارسة العمليةء كما أنه في الأساس يخص مجال (الدلالات).. 
و (الدلالة) هي ما يتحدر من وضع واقعة في» (أو داخل) مجموعة؛ والممارسة 
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العملية هي (الفعالية) منظوراً إليها في سياقها الحركي؛ وعلى الخصوص في 
الظطروف الاجتماعية التي تعطيها (دلالتها) في عالم معاش فعلاً... 

وفي نظر غرائجه أن (كيفية) تكامل الشدخص مع العمليات المادية التي 
للعمل هي: -- الأسلوب- ؛ وهي ملازمة للممارسة العملية.. وفي المجال الأدبسي 
إن بنائية اللغة الأدبية هي نفسها (عمل)!؛ و(الأسلوب) ينشأ عن فك اللحمة التي 
بين البنيات» وبين الدلالات؛ وخاصة الحافة منها.. 


تعددية الشيفرة؛: السئن 
إن (العلامات) في نظر غرائجه نوعان: 
1- بعضصها أحادي الدلالة» محدّد المعنى؛ مثل إشارات مورس البرقيةء أو 
اشارات الاختزال! فهذا النوغ لا يدخل في ياب الأسلوب. . 
2- والبعض الآخر متعدد الدلالة» وشير محصكد المعنسي» تتكشف له 
[تسيفرات/ مختافة: نحوية ولفوية ودلالية» تشكل سارب يصدلح ان 
يكون موضوها للدراسة الأسلوبية. ‏ 
و (الشيفرة)؛ أ السنن كود؛ هي مجموعة من الضوابط يلتزم بها كل من 
الباث للغة؛ والمتلفي لها.. وإن انتفال الرسالة يتم عبر الشيفرة؛ السّنن؛ وإن 
(الأساوب) بالتالي خاصة من خواص الرسالة؛ لأنه (مرمّز)؛ أي يخضع لرمزية 
العلامات. اللغوية» نظامهاء وشيفرتهاء سئئها., 

وهذا يعني أن العلاقة بين الأسلوب وبين الشيفرة السَدّن علاقة ضرورية... 
ناهيك بأن شرط قيام (الأسلوب) في نظر غرائجه؛ هو: - تعددية الشيفرة- » 
بحيث أن, الدلالة غير الاصطلاحية؛ وخاصة الدلالة الحافة هسي التي تولد الأثر 
الأسلوبي؛ وهي سمة من سمات القردء وفرادته؛ وبها تتجلى قدرة المبدعين في 
إيداعهم؛ ص89 1.. 

الأسلوب وتنظيمه للخطاب 

وذهب إجاكبسون) إلى أننا لا يمكنتا تعريف (الأسلوب) خارج الخطاب اللغري 
كرسالة؛ أي كنص يقوم بوظائفه إبلاعية في الاتصال بالناس» وحمل المقاصد "يهم.. 
فالرسالة تخلق (الأسلوب)؛ إلا أن الخطاب الأدبي خطاب متميز بفعل أن (الوظيفة 
الشعرية) هي التي تغلبت فيه؛ فهو خطاب مركب في ذاته؛ ولذاته.. 


- عب 


إن البنية اللغوية للرسالة تتوقف على الوظيفة السائدة؛ وإن (الوظيقة 
الشعرية) هي الأكثر سيطرة في النص الأدبي من غيرها.. ومع ذلك؛ إلى جانب 
الوظيفة الشعرية تظهر في (الملحمة): - (الوظيفة المرجعية- ؛؟ وفسي (الشعر 
الغنائي): - الوظيفة الانفعالية- ؛ وفي (الشسعر الحماسى»؛ والاجتصاعي): م 
الوظيفة الإفهامية- ٠‏ وهكذا دواليك.. 

وعنى هذه الشماكلة؛ يكون (الأسلوب) هو الوظية المركزية المنظمة 
اللخطاب؛ وهو يتولد سن ترافق عمليتين متواليتين في الزمن: متطابقتين في 
الوظيفة» هما: (اختيار) المتكام الأدواتم لتعبيرية من الرصيد المعجمي ي | اللغة؛ 
شم (تركيبهام تركيبا تقتد 
التصرف في الاستعمال.. 

إن التطابق بين (جدول التوزييع) الذي الرصف. و (جدول الاختيار) الذي 
للكلام» يقرر الانسجام بين مفردات النص الأدبي+ باعتبارها علامات استبدالية: 
أي وحدات لغوية؛ معجمية» تستخدم في عملية الإبداع الأدبي.. 

وإن (الأسلوب)» كمجتلى للشعرية» هو بالتالي تعادل: أي توافق في اليناء: 
وعلى الخصوص تكائؤ فيه. يرتكز إلى المزج بين مقومات الجدولين» جدول 
التوزيعء وجدول الاختيار.. 


مزايا الأسلوبء وأنواعه 

وقد ذهب (أرسططاليس) فسي كتابسه: - الخطابة- ٠‏ ص 196 إ! 
أن (الوضوح) أهم مزايا الأسلوب.. لأن الكلام إذا لم يكن واضحاء لم يكن أدذى 
وظيفته اللغوية؛ ومن الضروري أن يظل بالتالي (مناسباً) للموضموع الذي ينقله.. 

وعلى ذلك؛ إذا وضعت (الكلمة الأنيقة) على لسان عييدء أو صبي» أوا 4 
موضوعات تافهة لا تكون (مناسبة)؛ وذلك في نظر أرسططاليس هو ما يميّز 
(الشعر) حن النثرء فيمايز بينهماء إذ أن الشعر يتحمل (الغرابة) في السول؛ والخروج 
عن المألوف. لأن موضوعاته؛ وأيضاً أشخاصه» هي عادة خارجة عن المألوف.. 

والغرييون» منذ اليونان إلى الوم يميّزون عادة بين ثلافة أنواع من 
(الأساليب)؛ وهي: 1- الأسلوب للبسيطء أو السهل؛ 2- الأسلوب المعتدلء أو 
الوسيط؛ 3- الأسلوب الجبزلء أو السامي.. وهو التفسيم السذي يربط هذه 
الأساليب بالموضوعات التي يعالجها الخطاب اللغويء وخاصة الخطاب الأدبي., 
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ولذلك هم يقولون في الأسلوب الأول» البسيط أو السهلء أنه يصلح 
للرسائلء والحوار؛ وفي الثاني المعتدل أو الوسيط أنه يصلح للتاريخ» والملهاة؛ 
في حين أن الأسلوب الثالثء الجزل أو السامي يصلح للمأساة.. إلا أن هذا الرأي 
خلاضي» بدليل أن الأنواع الأدبية الحديثة؛ كالرواية: والمسرحية الاجتماعيسة 
تستهلك عدة أساليب تظل فيها ناجحة.. 


البلاغة والتعبير 
لقد ظل التمشل الأساسي للبلاغة أنها (فن القول)ء أو شن الكتابة؛ أو فن 
الأدبي.. وقد كان أرسططاليس يتمتل (الخطابة) فناء هي: - قن الإقناع- 
أى كانت مباحثها تشمل الإيجاد» والترتيب؛ والتعبيرء والتي ظلت مباحث البلاغة 
التي ما انفك الغربيون يتوارثونها إلى اليوم؛ ويجتهدون فيها مبحثاء مبحثاً.. 
ورغم أنه؛ قي العصور المتآخرة: تغلبت العناية عندهم بمبحصث (التعبير)؛ 
والذي يتعلق بصور البلاغة من تشبيه؛ واستعارة؛ ومجاز وما شابه؛ علسى غيره 
من المباحثه فإن (البلاغة) رغم معياريتهاء وقواعديتها ظلت تخدم (جانب 
الفرادة) في ذلك» والذي هو جائب الفرادة الأسلوبية؛ ومن هنا قألوا في صور 
البلاغة أنها صور أسلوب.. 
إلا أن الملفت للنظر أن تجارب الأدب» في الفترات الأخيرة» كشفت عن 
بروز أشكال جديدة للتعبير الأدبي؛ وبالتالي بروز صور بلاغية جديدة؛ مثشل ما 
يسمى ب (الصورة)» إيماج؛ أو ما يسمى ب(الرمز)ء سمبول 
فقد أطلق مصطدح (صورة) على الجانب الحسسي الذي يمثل السالم في 
جربة الإنسانء؛ ولذلك شملت التشبيه؛ والتمثيل؛ والاستعارة» والشعار: 
والأسطورة؛ والرمز؛ رغم أن (الرمز) يتميز بأنه (صورة حسية) ترصز شيئا 
مسوياء وذلك(5) هو تعريفه الفني اليوم.. 


بين البلاغة والأسلوبية 
والدارسون في البلاغة؛ والأسلوبية اليوم يعترفون بوجود منطقة مشتركة 
بين (البلاغة)؛ و (الأسلوبية) يعملون» كما يعمل علماء النص(6): على دراستياء 
والإفادة منهاء خاصة ما يسمى ب.لالحزمة الأسئوبية): أي ما في النصس من 
مؤشرات دالةء أو ذات دلالة: وهي (المؤشرات) التي تتداخلها: - صور 
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البلاة؛ وحس الجمال» والجمالية.. 

وللدارسون اليوم يعتبرون أن (الانحرافات) :التي في النسيج الكتابي الأديسي 
لانص هي التي تعكس هذه (المؤشرات الدالة)؛ وحزمتها الأسلوبية؛ وهناك تتكشف 
مجالات كل من البلاغةء والأسلوبية» وآثار كل منهما في الكتابة الأدبية للنص.. 

وذلك أن (الأسلوبية) تصسافح الملفوظات الأدبية سي حسسيتها المبائسرةء 
فتكشف عن خصوصيتها. وبالتالي فرادتهاة بينما تظل (البلاغة) عند قواعديتهاء 
فتكشف. عن حقيقة هذه الفزادة في كشفها عن الانحرافات التي في الكتا: 

إن الذي أكد الصلات التي بين البلاغة:؛ والأسلوبية» رهم استقلال كل 
يما لشن عن يمدق أن ابا ازدهار كل منهما في مجاله الشاصء الآراء 
والنظريات التي صارت تقدم فسي الأدب؛ والنقد الأدبيء» والأسلوب؛: مكل 
(خصوصية الأدب) صن الوجهة الجمالية» أو (حوارية الكلمة)؛ وخاصة فسي 
الرواية: أى (تحرير المتلقي) من آلية المألوفء استناداً إللى تعدديية الصور 
البلاغيمة؛ أو (الشعرية) كوظيشة في الخطاب الأدبسيء. أو (الرسالة) الخالقسة 
لأسلويها؛ وهكذ! دواليك.. 


تصنيف الأساليب عند غيرو 
يعرف (بيبر غيرى) الأسلوب» بأنه: - المظهر الذي في الخطاب ينجم عمسن 
اختيار وسائل التعبيرء والتي يدورهما تحددها مقاصد المتكشمء أو الكاتبء 
وطبيعته.- . 
ثم في محاولته تصدئيف(7) الأساليب» يصمير يربط كل أسلوب منهاء وما 
يطبيعة التعبير» ومصادرهء أو مظهره: فيجد(8): : 


أولا- 

بالنسبة إلى (طبيعة التعبير)ء هناك قيم مختلفة يتضمنها الخطاب الأدبي» 
وهي إما تترجم الموقف العفوي للمتكلم» أو الكاتب؛ أو تترجم الأثر الذي يقصد 
إحداثه قي المتثتية 

أ-- (لقيم العقلية) يترتب عليها أن يكون (الأسلوب/ راضحاء أو صحيح.. 

ب- (القيم التحيرية/ تجعل (الأسلوب/ مندفتاء أو سانجاء أو عادياً.. 
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ج- وإلقيم الاجتماعية) تجعل (الأسلوب/ طاغي) متجيرأ أو ساخراء 
وهزلها.. 

- ثانياً- 

وبالنسبة إلى (مصادر التحبير) 

أ- من وجهة الخاصية التسية؛ والفسيولوجية للتعبيرء هناك (أسلوبا] 
صفراويء أو مزاجي: وآخر حزين وآخر نسائي؛ وآخر طفولي 
بحسب فارق المراج؛ والجئس والعمر.... 

ب- من وجهة اجتماعية التعبير» هناك أساليب للطبقسات»: وأساليب 
للح رفيين: وأساليب للعادات والتقاليد.. 

ج- سن وجهة وظيفية التعبير» هناك أسلوب ذاري؛ وأسلوب قاتوني» 
وأسلوبب خطابي» وأسلوبب أدبي.. 

- تالقاً- 

وبالنسبة إلى (مظهر التعبير)ء هناك 

|- من حيث (الشكل)؛ أسلوب موجزء وأسلوب استطراديء وأسلوب 
تصويري.. 

ب- ومن حيث المضمون)» أي الفكر» يكون (الأسلوب) رفيقاء رقيفاء أو 
نشيطا فيه شهامة .. 

ج- ومن حيث (تعبيرية/ المتكلم؛ يكون (الأسلوب) شاعرياء أو تقليدي 
وهلم ج رأ.. 


« الهوامش: 
49 وهو للتعربف اللاي تعتمده في ادراساتثكء وكتبنا أضفنا إلبه في الأسسء أن هده الطريفة 
هي الاأق الشخصي ل لثراده) الأكاتب في كتانته؛ ويعود إلى الاختيارات 
ممايؤكد ال الاشلويدة هي دراسة هاه الاتزياحاك؛ وإن تحليلاتها تطال اللفظء و المعنى 
على اللسواء. التظر قيما بعد.. 
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ا لان للعرب» 

39 يقوث لابن حلدون): - الأسلوب هر عبارة عن (للمتوالي). الذي تشسيج فياه اللتراكيب» الى 
القالب الذي تفر» غبه؛ وهو يرجع إلى الصورة التي ينتزعما الاهن من اأعياك 
اللتراكيب؛ ولشخاالصهك وحي الصورة الصحيحة باعتبال ملكة لالملن الحربي. 

خخ يضيف ف عنذا للسوال) لل الشالب؛ بعد لل ينتج صورته الصحيحة نحو وإعراهاء 

ل هو يتمع هالحصوق الوافي بمقصره الكلام.. فلى الكل اإفن) من الكلام الساليب 

قب وتوجد خيد على الحاء مختافة, المقدعة؛ ملبعة مصر 13327ه. فصل في 

اصدعة اللشعر وتلمة؛ صن 666 وما يعدهك 

إلا انطر عنى . الخصوص كتادناه لإالقضة والالستوسباء نشر التمادد الكتاالب السرب بدمالق 

الأ حيمث اللشروج الواقسة في دالك؟ ويعرف إلشويتياور) الأملوب باأله مظمر 

اللفكر ؛ في احيين يعركه (إفاويير) اقداهوا وحده لإطريقة مطلققة لرودية الأشيام؛ ويقلول 

الاتعبير اعن اللفكر بواسطة اللضف؛ ون اشدبين هي 

إلذاء السيار الشاعدي؛ فالقراعد مي لمكم اللذي الابتوى 

٠‏ في حيى ان الالسلوب: هوم يتطيع 5-5 هو 
امجال التصرفء ‏ الظل اقيما بعد.. 

(5) وشح انعرف الرمز بالنه تلبييت ظلو 
السالق الذكرل ففبه شروح 


٠‏ مع ملاشاة هرموزه؟ راحع كتابنا اللفة والشلوب» 


(5) دغي نظر إقك ديجك) مؤسس - علم النص- ١‏ إن هذا العلم الجديد يجب ل بكون 
الإطئر العام للبحودث؛ والمظاهر اثاتى الأنوّاك تسمى بالاطيلل؛ فللبلاهة في انظره حي 


اللابقة للتاريخية لكام النسء وكادت قصت النصوصء وتحلل الأصسور الالسلوبية كمه 
تدورس وسال الإقناعه ماهر دلخل في وظلاف الاتصال؛ ويصب اليوج في تطلره؛ الي 


ة إلى النص؛ وي 0 
لي 1- اللنية صوتية .4د 
أعثر الل علينا الووف خص انها استتاد! إلى 


ودلخل وحدات معجدةا وهاه العمطباك هي: أ 

- القابء د الاستدال. 

النصية؛ فاته يقوم على اللقراءة الجدوليت أي قراءة لاجمدورل) يطلق 

عليه فل دوك اله: - مكمب البنية النصية- ٠‏ ختظر الرسع. ويصور الملاقاات التي 
مجرد (الاكال) الي تقوم بوظااف بلاحياة» وافصلويبة هادا إلى 

قراءته عمودية وكقيا. 


ع 


مكعب البنية النصية 
ولالمكعب) بوظف ثلاثة لجعلدء هي؛ - للمستوى؛» والمجاك؛ والشكقل- » 
أ- (اللمسنووياء وضو الإلمنء هو من ماقي إ3) درجات»؛ صوتيت وتيك اخطليء 
وصوفيق ومعجمية: ونحويف ودلاليقه وإشازية: تر ذرائعية ال تدارلية.. 
ب- (المجال)؛ وهو الاؤسط؛ هوا امن ثلاث (33) درجالت»: الجملة» المتالبة فل 


اللسلسلة ثم النتص.. 
ج- وللاشتكذياء وهو اللسرء هو من الأبع إ4] درجالك» هى؛ الالسلوب» الب 
البلاغية: البنية الحلا المرض؛ مماينتج عنه مث وتسعون (96) وحدة 
ختضمن عناصر [البيية النصية)؛ وما يقوم بينها من علاقلك. - 
إ8) الأسلريدة ابيير اغيروء سلسلة مالا أعرها للمدد 616): باريز 1915: صن1203 وما 
ابحد ها 


ركان اق 
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كانت البلاغة القديمة هي: - فن الإقناع- ؛ كما يقسول 
أرسططائيس. وكانت تقوم على تحليل الأقوال الخطابية؛ أي الخطابة 
عامة» هذا التحليل الذي رآه أرسططاليس يقوم على (الجدل)؛ أي 
المحاجة التي تتعامل مع ما هو محتمل؛ وليس مع ما هو ضروريء 
أي تتعامل مع (القضايا المشتركة) الطوبييك» وتصل بواسطتها إلى 
النتائج المتوخاة منها.. 


كان أرسططاليس يطلق على هذه (القضايا المشتركة) مصطلح (أدلة) جمع 
ليل ارجمان؛ واستناد! إلى ذلك اشتق الغربيون اللح (ادلال) ارجمنتا سيون» 
ويقصد عندهم عمل المقاصدء والبرهنة الأدبية عليهاء أو حمل الدلائة يحمل 
الدليل» أي بما يعادل الكلام في موضوع: مع أشفاعه بمحاجة جداية تدعمه لدى 
المتلقي : سيما وأن البلاغة القديمة؛ بصفتها خطابية؛ هي موجهة إلى الجمهور: 
وتستهدف الحصول على تأييده لأطروحاتها.. 
بيريلمان والبلاغة الجحديدة 
وقد قبل (بيريلمان) بالتعامل(1) مع الدايل (أرجمان): والأدلال 
(أرجمانتاسيون)؛ ولكن ليس في حدود (الجدل) كما عند أرسططاليسء والبلاغيين 
القدماء؛ وإنما في حدود (الحياة) عامة؛ أي حدود النشاطات الإنسائية؛ وخاصة 
الأدب؛ ومن هنا أطلق على كتابه عنوان: ٠‏ بحث في الادلال- : وأردفه بعنوان 
ثان؛ هو: - البلاغة الجديدة- ١‏ ليشعر الفارئ بجدة هذه البلاغة(2))؛ وصلتها 
على الخصوص باللغة.. 
35 
يقول (بيريامان) أنذا في العصر الحديث نشاهد (الأيديولوجيات)؛ كما نشاهد 
انتشار (الدعاية» والإعلان)؛ وعدينا التنبه إلى الجانب المنطقي الذي لذلك كلد 
أهو برهاني: أم هو جدني؟. وتبين حدود قول ما هى محتمل» وتمييزها عن 
المحاكمات المنطقية القائمة على المفولات الضرورية؛ ثم يضيف: ومع ذلك؛ فإن 


3000 


بحث (الادلال) رغم أنه منطقي» إلا أنه ليس تجريبيأء ولا هو ثمرة المنهجية» 
ا : 

وحقا أن (الادلال) يهدف إلى بحث سبل القأثير على أشخاص المتلقين؛ 
ولكن يجب أن لا يظن أن موضوعه يتصل يعام النفس التجريبي؛ أو ما يمكن أن 
يكون (اختبارات) علي قنات من الناس.. فالادلال مختكف عن ذلك؛ إذ هو لا 
يحصر همه قي المشكلات النفسية» والاجتماعية» أو السياسية التي تحللها العلوم 
التجريبية؛ وإنما هو يهتم ببنية القول: أو انقل أن الادلال كما اقترح ببريلمان 
ذلك» يهتم يأدوات الاستدلال في العلوم الإنسائية.. 
إذا توجهنا هذا' التوجه؛ وجدنا (الادلال) ميثوثة مظاهره؛ وححجه على 
كافة المستويات» وفي تعتى المَّيادين؛ نجد هذه المظاهرء والحجج في (المناقشات 
العائلية)؛ كما نجدها في (الحوارات) بشتى أنواعها العاديية؛ أو المهنية؛ أو 
المتخصسصة؛ ثم على الخصوص نجدها في (المحاجات الأيديولوجية)ء وتكريسها 
عقائدها(3)» وهلم جرا.. 


الربط بين الشكل والمضمون 

ولذلك أكد (بيريلمان) على ريط ششكل القول بمضعمونهء أي ريط مظهره 
بمادته : وعدم الفصل بيتيهماء ٠‏ إذ أن هناك أشكالاً للقول لها تأثير جمالي» من مئل 
(الاتساق): أو الانسجامء ولالإيقاع)» أو الجسرس وغير تلك من العسوامن 
الشكلية.. فهذه الأشكال تمارس تأثيراً على (الجمهور) بما تشيره فيسه مسن 
(عواطف) الإعجاب» أو البهجة:ء أو الحزن: أو السرووء أو مما يلفت انتيافه 
إليه» أو تثير فكره فيه؛ فهذه الآليات يجب أن نقصيها عن بحث (الادلال) في 
البلاغة الجديدة؛ لأنها وخاصة طرائق الأداء» والحركة؛ والإشارة فيها هي أقرب 
إلى المشكلات التي تدرسها معاهد الفنون الدرامية» ومدارس الإلقاء والتمثيل منها 
إلى التحليل البلاغيء أو الأدبي.. 


57 
وهنا يميز (بيريلسان) بين (الإجراء الطبيعمي): و(الإجراء المفتعل)؛ أو 

المصطنع؛ ف (الإجراء) خو ا طريقة الس للاسيوة التي أفرم 2 ممتجيع عامياة 
وعملياً؛ ولكن إذ! وقع هذا (الإجراء) في التدني»: أو شايته الانحرافات؛ ضكر إلى 
المظهر الكاذب؛ فاعتبر متكلفاء مفتعلاً مصطنعاً؛ ولكن إذا كان القائم به أميناء 
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ومستقيماً» تكون النتيجة الحصول على المطلوب.. وكد انعكس ذلك على كتب 
البلاغة؛ والخطابة: إذ أن كتير منها إلى التهويل في (تعداد) إجراءات 
الإقناع. أو تحليلهاء فوصفت بأنها مصطنعة وشكلية؛ ويقول (بيريثمان)» وعشى 
هذه الشاكلة نجد أنفسنا إزاء (ثنائية متعادلة) هية 
طبيعي --_, مضمون __رراقع 

وبالعادة» عندما يجصد المتلقون المستمعون أن الخطاب غريب علهمء وأن 
قيمه لا تعنيهم؛ يقل تجاوبهم معه؛ وينيرون يتهمونه بأنه مجرد إكلمات).. ى. 
الحال. عندما يجدون أن الخطيب يتكلفف في أقواله ويب 

وهنا يتسامل (بيريلمان) كيف نتفادى وهم الخطاب بأنه محرد إجراء.. 
ويجيب على ذلك بقوله إننا قد بصل إلى هذا الهدقف عندما نتأكد أن الخطاب هو 
(ثمرة للوافع)؛ أو نتيجته؛ ثم إن التقنيات تودي إلى تفادي فكرة الانفصام بين 
الشكل والمضمون؛ ثم ملاءمة الأسلوب للموضوع؛ زهي الطريق المسائب في 
ذلك وتفسر بأنها علامات على (العفوية)» وتساعد على ربط الخطاب بالواقع: 
وزيادة درجة الاقتئاع يه.. 


البلاغة فئن تعبير 

وبالفعل» يؤكد (بيريلمان) على أنه لا يوجد (أدب) دون بلاغة؛ وأن أدوات 
البلاغة؛ كفن تعبير؛ يجب أن تظل مالكة لفعاليتها الادلالية» فلا هاء ويكون 
ذلك ب(صدق) المنتج للخطاب؛ وكون خطابه تمرة واقعه.. وأنئ 
الادلالية» وينأى خطابه عن أن يوصم بالإجرائية؛ لأنه يكون طبيعياء ولا يشعر 
القارئ إزاءه بأي قلق.. 

وفي رأي بيريلمان» كي توجد (صورة بلاغية)» لا ب من توفر خاصتين: 

4 - أن تكون لها صيغة؛ تتمثل في أهد المستويات النحوية: أو الدلالية, 

1 ثابة إبنية)» أو (تركيب/ بمكن فك نظامهاء بشكل مستقل عر 


2- أن يتم استخدام هذه الصيغة بشكل مافتر للانتبادء وبعيد الى اء ان 
لم نقل أيضا الى حدر كبير ؛ عن الصيغة العادية التعبير .. 
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إلا أن (بيريلمان) ثم يتعرض لتدايل (الصور البلاغية)؛ سواء التي للفكر؛ 
أو التي للفظء وبالتالي لم يقدم أي تصنيف حديث عنها(3): وإنما ظل يستهلك 
المصطلحات القديمةء كما هيء بل أنه هو نفسه عمد إلى الإيقاء عليها كما هي؛ 
الأننا إذا درسناها هكذا على حالها القديم وقفنا على ادلالها في نقسهاء وأيضا 
حدسئا يما تضيفه إلى الادلال الحديث.. 

وعلى ذلك؛ فإن ما استخدم من تصئيفات لايسعفنا بقسيء ذي يال؛ وهنا 
يضرب (بيريلمان) مثلا على ذلك: التصنهف الذي يميز (المجاز العقلي) عن 
(المجاز اللغوي)» فيقول إنه لم يكن معروفاً عند أرسططاليسء شم أذ يفرض 
نفسه في الدقية الرومانية منذ القرن الثاني قبل الميلاد وما تلاهاء وذلك بسيب 
الصعوبة التي, في الفصل بين العمليات الفكريية؛ والنحوية» والمرتبط بعضها 
ببعض. أصلاٌ ثم التعسف الذي في هذا الفصل.. 


تصنيف وظيفي 

يقول بيريلمان بدلاً من النظسر في المقابلة بين (صور فكرية)ء وأخرى 
افظية؛ كما في البلاغة القديمة: أو أيضا بين (مجاز عقلي)؛ وآخر لغوي» علينا 
البحث عن (الأثر الادلالى) للصورة:؛ أي أن الأهمية الآن هى في نظر بيريلمان 
ل(الوظيفة) التي تؤديها للصورة؛ وهل هي تؤديها كإجراء طبيعي» أم كإجراء 

ويمكننا مبدئياء هي رآي بيريلمان» تصنيف (الصور البلاغيية) تصنيفا 
وظيفياء إلى ثلاثة أنواع: هي؛: - صور الاختيار؛ وصور الحضور؛ وصصور 
الاتصال- ؛ وهذا التصئيف(4) يقوم في الأساس علسى أن (تأثير) الصور 
البلاغية يكون قي إطار تقديم المعلومات؛ أو لتقل حمل المقاصد إلى الناس؛ وأن 
هذا التقديم للمعلومات؛ أو حمل المقاصد إلى الئاس هو مرتكز لها: - الاختيار: 
أى ؟الحضورء أو الاتصال- .. 

فمثله إن (التعريفات اليلاغية) صور بلاغية تعتمد على - الاختيار- » 
لأنها لا تشرح الكلمات التي تقدمهاء وإئما هي تبرز بعض مظاهرها دون البعض 
الآخر؛ وكذلك» فإن (التورية» والكناية؛ والمجازات) هي مسور بلاغية؛ وتؤودي 
وظائف - الاختيار- أيضما.. 

في حين أن (التكرار) بؤدي إلى زيادة- الحضور- ؛ أي جعل الموضوع 
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حاضراً في الذمن؛ وكذلك (المحاكاة الصوتية) الأوندماتوبية 
الأشياءء رغم أنها كالتكرارء لا تضيف إلى الادلال العلمي تمي 
(التقسيم) للأحداث. والوقائع المتشابكة إلى تفصيلات صغيرة.. 

وأما (الاقتياس؛ والتلميح؛ والتضصمين)؛ فإنها مثل (استدعاء) الش+ 
لاتراثية: والوقائع التاريخية؛ تعزن - الاتصصال- ؛ أي أنها إجراءات 
الغوية» يعمد المتكلم إليها لتعزيز تواصتله مع المتلفي؛ وهو ما يدرسه (التشناص) 
حديئا؛ ناهيك بأن (الأمثال. والحكم) والتي يمكن اعتبارها من التناص الذي يعزز 
اثرأي برأي من مجاله؛ وبالتالي يشير إلى التجذّر الثقافي المشترك» قيُخدم - 
الاتصال- » ويرقى بالتالي إلى مرتبة الصورة البلاغية(5). 


الفعالية الان لالية 


وعلى هذه الشاكلة» تكون تحليلات هذه البلاغة الجديدة كشفت عن (الفعالية 
الادلالية) للغة؛ وأيضما مستويات العملية الاستدلالية بين البات والمتاقي:. وإن 
(بيريلمات) يؤكد أنه يمكننا مصافحة أفق (المتكشم)ء وهو يريد إقناع المستمع 
يكلامهء دون أن نعود إلى (جدل) أرسططاليسء وإثما نتقيّد فقط ب (الجمهور)؛ 
والذي يجب اليوم التوعي له أكثر» وتحديده أكثر... 

إن (الجمهور) اليوم ليس فقط جمهور الميادين الواسعة التي كان الخطباء 
يتوجهون إليه بأقوالهم الخطابية؛ أي أنه ليس مجرد (جمهور استماع) إلى خطيب 
يتحددث في ساحة عامة؛ وإنما هو (جمهور القراءة)ء أي هذه الشريحة الاجتماعية 
الواسعة من (القراء) ذوي الثقافات المختلفة» وما هم عليه من مستويات» مما 
يتطلب من البانك للخطاب التوعي لوظيفته وليس فقط لشكله.. 

2 

البلاغة فن تعبير» ولا يوجد خطاب أدبي دون بلاغة؛ ولكن مجرد الافتصام 
بالجائب الشكلي فيهاء أو تلقيها كإجراء مصطنع» سيفقدها فعاليتها الادلالية؛ في 
حين أنه إذا راعى المتكلم (الواقع)ء فعير عنه؛ وعبر أيضاً عن نفسه؛ أمن سلامة 
ادلالهء وأدلته؛ وما يتطرق أليها من الهدرء حتى عندما يستمل الارتجال: 
والعفوية(6) 

وقد قامت في الأونة الأخيرة بحوث علمية لغوية تتعلق بالتراكيب النحويبة 
وصلتها بالمجتمعء وحركيته؛ و(بيريلمان) في هذا الصدد يشير إلى مناسبة 


قات 


(التراكيب) للمجتمعات» كمناسبة تراكيب معينة للمجتمعات التي تقوم على 
المساواة. والمبادرة الفردية؛ والحرية؛ ومناسبة تراكيسب أخرى للمجتمعات 
الاستبدادية المؤسسة على الأنظسة التراتيية.. 

فقد درس الباحث الألماني (ماتشر) اللغة الألمانية؛ وتراكيبها في المجتمع 
النازي؛ مع مقارنتها بغيرها في مجتمعات أخرى؛ وانتهى إلى أن (الصور 
النحوية) في مجتمعات المساواة تركز علي (المحمولات) التي يعيش القائلون 
وفق قيمها؛ بيئما لغة المجتمعات المتراتبة تعمد إلى التحريضء والحث اللذين 
يكسيان تراكيبها طابع السحر والتقديس.. 

و هكذا لا تعود العلامات اللغوية مقل (الأشياء)» بقدر ما هي تتحول هي 
نفسها إلى (أشياء): فتمتل مكاناً في سلم الغيم» كما تسهم في الشعائر؛ وبينما نجد 
(اللغة) في المجتمعات الديمقراطية ملكا لكل الناس؛ وتتطور بحرية تاماك؛ نجدا أن 
اللغة في المجتمعات المتراتبة يتم تجميدهاء بحيث تصير تكتسب طابعا شعائرياء 
ومقدسا.. 


# الهوامش 

إلل) البامث البلجيكي ذو الالصل البرطندي إلى بيريلمان) هوا ساحب مسطدج - الإبلاخة 
للجديدة-اء الذي البعته في درالستهة - بحاث في الادلال» اللببلاغة المجحيدك ١‏ عام 
1959 وتعرف مدرسته في لك بمدرسة بروكسل؛ ولاتي اصارت تخدم الإبلاشة من 
زارية تحقق المظاهر الاسند لالئة الخطاب؛ وئيس فقط في القدوال اللسيسيم ال 
القضالئية» وإنما لضافي جميع امتداداات اإالخطاب المعاصر)؛ الاإديولوجي محد لل 
د وغيرهما؛ وفي رالها إن النواع الخطاب المعاصر يقوع على وعائل (إفناع؟ 

إن البلاغية» ولإحدسا تتم بهساء سواه منها 8 ت المحاجة ال 

المنشماك اشعرية وماليئهما من سسزى: والَدقيب لوق:. 

إ2) في المقالك؛: عمق رواد لإجماعة هويا في فرتسا عتى دراسة ما الوه ب (الإبلاغة العلمقّاء 
وكدارسوا (اللسليات البلاضية) في حملتهاء باعتبارها إتحو لانتيأء الى إاتحر افالت) متصل 
بحضها بجو هر إإلأمادة اللاخرية) لللخطلب» في الحوال حاف وحدفت 
القرى إللبه؛ كما يتصل بمضها الآخر بعلاقالت هلا المادة اللخريية + 
الالفي اللممتد للوحدالك بها. 
اومن هنا اهتمضملت لجماعة موي بتحليل العلاقلت التي بين [اللجزام) المتوارثة للبلاعة 
وهي؛ الإيجادء والترثيب؛ التعبيره ثم االذلكوة: والافعل؟ وهي نفى أجؤاء. الخطامة الى 


32---0-7 


فن الإتداع لاني خسرة عليها أرسعطلئبس» وراحوا وتدلوسون اأعر اليا ير إمتردت 


20 اس عر الذاكرى وللفعل- + وبين (الملفوظاتم) كثسرة ل 2 
؛ كسا ربطوا (موضوع الإإجاد) بالمستوى الدلالي؛ وربوا (لموضوع 
اللترتيب) بالمستوى اللتركيبي؛ وجعلوا (للعبالرة) قاصرة على المستويين 
والصوفي؛ مما أذ في الأتصتيف الحديث الذي دوه للصور الإبلاضة! وبذلك طعصوا 
7 حك أجزاك البلاغة العامة بنظالر هاء ولْضا بما يقللما في (اللساية) الحديشق 
واجتياداتها لكي ود 10م 
3) شاي به إلى لح (الرجماكك 
صلا > فصل 0 
اجمةء او ا روج 3 
0 ية الامكلاك)؛ رغم لل ار 
وثلك ف كامة إدلاك) لقويك هي مصدر من أل. ودلل؛ بمعنى اقام للد 
ولكن بفعل الاستعمالات الارسططليسية لمصطلح إدلياء) بمعنى قضية مشكر 
الجدل؛ مار مصطلح 3 لل يدل على [الكلاي) المقصود منه حمل مقاصد معنية ظنية 
لل مسشمطة يدعمها. 
.وبالفل؛ إن مصطلح ال جماللتاسيون) عند الغربيين يفيد (العاية اللغوية) القريبة من 
التبسط في الكلام حول فضيت لبس بقصد البرهنة المنطقية علبهاك و إلما بقصد حملها 
هي نفمها كالدلة تسنهد الآخر» ولو في حدود الظن؛ والاحتمال.. 
هذا من الوجية لللغوية ودر انعيتها؛ والماعن اللوجهة المنطقية؛ فالمناطقة يقاللون بين 
اعصطاحي إإرهدة) وللدلاق) من لاس ل مجال البرهنة هى مجال الضبرورهالت» 
اومجل الالال مجل المحامل. 
ولك اه في الالبرهنة) كل شيء يكون معطي في المكدمات» والاستتتلجات؟ ‏ ولكن في 
الك لال.) المقدمانت هي باستموار (متزحاتةا أه ومعرضة السقرط؛ كما لل لالمقاصد) 


تتوضمح اكثر فأكتر مع الادلال» اغتنفا شيئا فشين 0 دلاخ فهك 
إل الالعتماك عليها تتبدل شدته باستمرارن لثم اظل إلى المتاصد غير ثلتق وهي 

نس يكلام متها. 

يضاف إلى <0ك ان مصسطلح إدليل)؛ بنتيجة الارائمية التي للاستعمالات الال سططاليسية 


للمادية ار -مسااشي بمدكرال دلي ٠‏ أي حمق للمقاصه يبحمل مايدل عليياك سال يقصد 
لضا الاعتبار دتما الاتي تراعى في اهنا للحملء أي الطمروف لانضيق في الالبشماعياق 
وين هنا الإلنتسق هدقع لتمدط ليا بمعنى إشازة في علامة 
الاستعمالات الاعادية» والقواميس ع اللغريهيمن تنص على أن 

على مختصر محاضرة ل كتاب» ف عرمن متلو كج كما يال علا. كروك المد] من 
مجالها المنطقي؛ إلى مجال الدياة نه حيث بث الكلام؛ ومظاهر».. 
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ها وشا إالتصديف) الاي كمه روك لإجماعة موا نصور البلاضة؛ فته اثناموه على قنائية: 
(الادال / المدذوزيا؛ ثم المقزلة بين (الكلمة/ الحملة)؟ وقد ركزوا تحليلاتهدم على 
للدغيبر تياء لل التحو لان التي نحصل لكلمالت الخطاب» وجمله» فهناك: 

3 لات جرات الافظية)ء وهي تصيب (للكاصالت) بدء سن الصويت الفونهم؛ 
و الخطيم الجريسم؛ كسا في [الجداالت)“ التام منهما؛ والمحرف؛ والزالد: 
و(التصحيف الخطيب,اء ثم [الترصيع:؛ وللسجع) مما يتمكس مدلشرة 
الخطاب الصوتياف: واللمعثو 


35 )ا وهي اللي تحصك التواكيب (إالحصليء والعضساً لني 
إالجمدة) نفسهاء فتحددث الثرا شي بلاغ اللخطاب» ول لاله؛ كصافي اللصوال 
والوصلاو لغديم والتسالخيرياك و إإللد. 
و الاضمالق)ء مما ينعكس الِضآ على الخطائب تضه.. 


يرات ل لاليقاء لايق حسمن يتصوف البالك 
الك وتعدافا عي امل (الالمتعارقاء و(اللمجال 
اللمرسثءاء و(للتشهيه! وغيرها.. فلرحدة 0 
الغرىء و لالهاك 0 


3 في نطقية للجمكة؛ فل مصورعة 
3 او مخارية عن قواعد اللغقا.وإن إدرجة الصغر) في هلاه الصور 
اللبلاغية لاتتوقف حال اللئوي؛ رحدوده؛ وإنما على قكرة [النظلا) 
اللاي لترصب الأكالء رعرض الثلة. 
ويعدرج في هاه للصور اللبلاغية الاستعارة)؛ و(الكنلة)؛ و(التورية! عشد من يجدون 


بها إرؤية للحاظيا؛ ل إل تلوق يظلك حقيقة الاسزاتيجية التي 
في دراسة الصورة القنيق . اسثر اتقجبة الدليللء الى اسدد لتبجية اللقوق واقسي؛ 
القلدة واللبللاغة» اللسايق اللذكر؛ كما وشدرج فييا (الاتكرار)؛ و [التمفيك) 
واغيرها مما يتصل بتفيير اللبناء االمتطقي للعملة» وإلضا للنص بكامله. 

ابل (صور الفكر) ب (إصور اللفظ)؛ وهو ما ينوه به إبيريلمانا١‏ 
إن - صور القكر- اتمكث رغم التخبير الذي بدخل على الفاظيا مث صور [التعجب: 
والتمني؛ و اللعتقاء وما شابد؛ وحى تنتسب إلى القبوى النفسيةء من وجدالن؛ وذكاء 
وخيال؟ وت عمو اللفطا- اكثلائني .عندما الناطي؛ في الفاظ الخرى؛ نحر إزيد 
المداء إلا تستطيع ل ندل لفظ شد بلفظ شجاب ويظل المحنى كمااهو.. 

رتجد في كتابنا اللفنة والأساوب لذي صدر اعن أتحك للكتالب العطرب بامشق عام 
0 تعريناً مخصالا بهلاء الصور للبلاغة للمخلفة امع الشثلة علييا مورة 
اتصبورء" من1892 وما بعدها؛ ونا كتاإنا اللئة و البالااغة؛ الذي مسدر ليما حن اللتحاك 
االكتف الاحرب بدعشق عام 1983 ذكذا المداء ‏ على مبادئ 201 لاقء ولتي كنا ولا زال 
اندي بها في حدودها المنطقيف و الادبية؟ ولالك .رصنا على توضيحياء فعرهنا باقوا 


اقم 3 


الدلاق؛ عن مجالزيء و 
االمشتوكة» ثم قدمتا تصنيف 2 

(6) والسا (اللمتابهم) الالوجي؛ ولاننى هى فى المساس [الاتيسة) 313 
إلبريشان) يقول اقها يجب ل لا تتجاوز حدود 33291. واللبيته؛ 
التجاه انعز. 3 لشبس البرهاني,) المنطقي عدبا ما تعرض. المتكلم للا 
الفوارق اللي بيتها وبين القيالن تقه.. 


معنن" 


35 -000- 
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عام 1929: آصدر (باختين) كتابسه: - إشسكالات يويطيق 
«يستويفسكي- . حيث يقيم تحليلاته على [برال (الحوارية) في 
.يفسكيء؛ أي مأ هي تعكس مسن علاقات اجتماعيةء 
هي ثميء مما يعيشه الأيطال من تباينات. 

ثم في مطلع السبعينات أصدر كتايه: - الكلمة في الرواية- ٠‏ 
جمع فيه عددأ من مقالاته النظرية: والتطبيقية في تحليل (الخول) 
الروائي؛ هذا التحليل الذي كان يطلق عليه مصطلح - أسلوبية- » 
فيطنب أن تدرس (الكلمة)» أي القول؛ ليس ضمن منظور اللغة؛ وإنما 
ضمن التواصل الحواري؛ أي الواقع الفعلي.. 


الأسلويبة تحليل للقول 

بادئ ذي بدءء لنسجل أن مصطئح (كلمة) سولفو في اللغة الروسية يفيد 
(القولءأو النطق)؛ وقد ركز عليه الشكلانيون الروس في تحليلاتهم؛ لآن (الكلمة) 
في نظرهم - حوار- ؛ أو - امتداد من القول؛ والنطق- + وليست فقط كلاما 
مركبا من عناصر صوتية؛ أو نسوية؛ ويقول (فولوسينوف)؛ - إن الكلمة حقل 
ذو وجهين؟ إنها تتقرر بمن تصدر عنهمء وأيضا بمن هي موجهة إليهم- (4): 

وقي العشرينات وما تلاهاء كانت (الشكلانية) هي السائدة وعمل (باختين) 
على تجاوزها.. ومن هنا قال إن (الأسلوبية)ء أي تحثيل القول الأدبي» يجب أن 
تكون مؤمتسة حلى (ما وراء الألسنية) ميتالنجستيك» وليس على الالسنية.. 

وقد اقترحت (جوليا كرستييفا) تعديل هذا المصطلح إلى (ما عسبر الألسئية) 
ترائس لنجستيك؛ أي كون (المنهجية) في التحليل ترتكز إلى أن الدص يدوم 
باللعة؛ ولكنه لا ينحصر بها(2)؛ ويمكن بالتاني (تفكيك) لغته إلى أنماط من القول 
يمثل شكلاً من أشكال الحوارية.. 

وأبرز النتائج التي أسفر عنها طموح (باختين) تجاوز الشكلائية هي مطالبته 


بأن تكون (الأسلوبية)؛ أي سي مجال تحليل الول الرواشي بالذات - أسلوبية 
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مموسيولوجية- كما هسو يفول(3)! ويقول (جورج موتان): - لقسد أوجد 
الشكلاتيون الروس الذين ظهروا فى العشرينات ملاحظات ألسنية لا مثيل لها 
وقتها؛ وإن (جاكبسون) الذي هو الوريث الشرعي لهم يمثل نقطة نهائية لهمء 
ولكنه ظل عند حدود الوسائلء والبنيات الشكلية: كالجرس: والإيقاع» والتوازي؛ 
وفاتته أمور كثيرة تفستر نشأتهاء وظروفها(4).- - 


تجاوز الشكلانية 


المهم» أن جهود (باختين) في تجاوز الشكلانية واضحة:؛ منذ كتابه عن 
ديستويفسكي؛ إذ عمل على تجاوز (فنية الشكلائبة الساكنة)؛ أي اللغوية القديمة 
إلى (فتية ما وراء الألسنية)» والتي تسمح بدراسة امتدادات القول الاجتماعية.. 
الأمر الذي ترتبت عليه عدة مفاهيم نقديةه وأسلوبية» منها مفهوم (تعددية 
الأصوات)؛ ومفهوم (تصادم الأيديرلوجيات)؛ وغيرهما.. 

وأمسا (تعدديسة الأصوات)ء والتي دلل عليها باختين بروايات 

ديستويقسكي(5)»ء نمفادها أن الرواية لاتظير فقط (وعي) المؤلف في عالم 
ركيد ا كنا كين لظا أنواع الوعي الأخرى التي للأبطال, واجداء واسداء 
بشتي عوالمهم؛ وهم يندمجون في وحدة حدث معين.. 

وهذا يعني أن (البطل) لم يعد مجرد موضوع يخصّ وعي المؤلف؛ وإنما 
هو وعي آخرء وأحياناً غريب.. وحقاء أن (المؤلف) هو الاعل للكلام الفرديء 
إلا أن (القصم أي الرواية نم تعد انعكاسا لأيديولوجية وعي المؤلف؛ وإنسا 
أصبيح (تصادماً) الأيديولوجيات متنوعة.. 

وذلك أن (لفكرة) في نط باخنين» طدن يمريا حنال دق: افق :كني 
هي (الحوارية).. إلا أن التفكير الإنساني لا يتحول إلى فكرة بدون الاحتكاك 
الحي منع فكرة أخرى تتجسد في صوت الآخرء وأيضاً أصوات الآخرين.. 

(الكلمة) نفسهاء أي القرل الروائي؛ تسمح بذلك؛ لأنها تتكشف أنهما سأخوذة 
من عدة (أصوات)؛ أو تأتي في تصالب عدة (ثقاقات)؛ إلا أنهة؛ كما يقول 
باختين» تكون في الأساس أيضا (كتابة بيضاء) تهرب من جميع السماكات التي 
فلعوالمء أو التي للدلالات؛ الحافة: وبالتالي تعيد النظام الأغري حريته وفنيته.. 


فهو 


مسع المفاهيسم 

وفكدرة (الحوارية) التي توسع فيها باختين؛ كانت معروقة عن زملائه 
الشكلانيين» حيث أن (بذرتها) كانت موجودة عتدهم؛ وتقوم عندهم علمى ف 
خاص لانعكاس الواقع في الأدب.. 

كان (فولوسيئوف؛ يعتقد أن (اللغة)) إلى جانب كونها تقاليد قردية للإبداع؛ 
هي (قعالية اجتماعية)؛ وإن الإبداع يكون بجذب اقتباه السمامع؛ ثم المحافظة على 
اهتمامه بواسطة الحوار.. 

ويقول (مدفيدييف) أن الأدب ليس انعكاساً مثالياً للواقعء بقمدر ما هو 
(اتعكتايس متدرج) على مرحلتيس؛ إذ سو في حد ذاته أيديولوجية تعكس 
أيديولوجيات أخرى تعكس واقع القاعدة الاجتماعية.. 

يضاف إلى ذلك أن (نولوسينوف) يرى أن الأيديولوجية هي الجزء المادي 

من الواقع» وليس فقط جزءا من البنية الفوقية لهذا الوثقع؛ ويقول فولوسيئنوف أن 

الكلمة حقل ذو وجهين؛ كما مر بنا قبل قليل» إذا هي تتقرر بمن تصصدر عنهم» 
وأيضاً بمن هي موجهة إليهم.. 

في حين أن (مدفيدييف) يميز بين الأيديولوجيات» وهي مادية واجتماعية» 
ويين الأمور المادية» وهي إما غير اجتماعية كالأجسام الطبيعية؛ أو لا تدل على 
شيء. مثل أدوات الإئة 

وعلى العصوم (الأدب) يمشل الأيديولوجية في نظرهمء وهو سكل مقميز 
لتجسد التشاعل الاجتصاعي.. ويضيف (مدقيدييف) أن دراسة الأدب فرع من 
دراسة الأيديولوجيات»: وإن خصوصية الأدب أنه في الوقت نفسه شكل متميل 
من الأيديولوجية؛ وانعكاس الأيديولوجيات الأخرى(6).. 


الأصالة الأسلوبية للرواية 
في مطلع كتابه: - الكلمة في الرواية- + يقول باختين: - لم يظهر حتى 
الفرن العشرين طرح واحمد بقضايا أسلوبية الرواية؛ ينطلق مسن الاعلتراف 
بالأصالة الأسلوبية للكلمة الروائية» الكلمة النئرية الفنية؛ إذ ظلت الرواية ردحاآً 
طويلا من الزمن موضمع دراسة أيديولوجية مجردة؛ وتقويم اجتماعي دعائي 
فقط في حين أن المسائل التي تشخص أسلوبيتها مهملة إهمالاً تامأء أو درس 
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عرض وبدون مندنية(2)- .- 

اثم يدلل على ذلك بقول الداقد (جيرموفسكي) في العشرينات يقارن بين 
الشعر وبين الرواية: فرقول: - في حين أن القصيدة الغنائية عمل فني؛ كلي» 
خاضع في اختيار كلماته؛ وفي ربطهاء سواء من حيث معناهاء أو من حياث 
أحداتها خضوعا تامآ لغرض جمالي؛ نرى رواية ليوتولستوي؛ الحرة في تأليفها 
الكلميء لا تستخدم الكلمة بوصقها عنصر تأثيرء بل بوصفها وسطا محايداء أو 
نظام علامات يخضع كما في الكلام العادي لمهمة توصيفية؛ فإن مثل هذا العمل 
الفني الأدبي لا يمكن أن يسمى عملا من أعمال لفن الكلي؛ بالمعنى المتعمارف 
عليه في القصيدة الفنية(8).- . 

ويعسيف (باختين)» فيقول: - تم قي العقد الثاني من القرن العشضرين أخحذت. 
الحال بالتندل؛ إذ أخذت (الكلمة الروائية) النثرية تحتل مكائها في الأسلوبية؛ فصن 
جهة ظهرت مجموعة من التحليلات الأسلوبية المشسخصة للنكر الرواشسي؛ كما 
قامت من جهة أخرى محاولات مبدئية لإدراك (أ. ال الفثر الففي) بالدسبة إلى 
الشعرء مع رسم ملامح هذه الأصالة؛ ومع ذلك ظدت أيضا ضسن المقولات 
التفليدية للأسلوبية) وغاب الكل الأسلوبي للرواية» والكلمة الروائية(9)- . 

ثم ينوه بحال الحوار» والحوارية وقتها؛ قيقول: -- وحتى الحوار القائم داخل 
اللغة؛ مثل الحوار الدرامي» البلاخي» المعرفي» الحياتي اليومي» ظل حتى عهد 
قريب دون دراسة تقريباء سواء من الناحية الألسنية» أو الناحية الاإسلويية؛ 
ويمكن القول صراحة أن (اللحظة الحوارية) في الكلمة؛ وكل الظواهر المرتبطة 
بهاء ظلت حتى الفترة الأخيرةء خارج منظور الألسنية؛ ناهيك بأن الأسلوبية 
أصمت أذنيها عن هذا الصوار: وتملت العمل الأدبي على أنه كل مكتفم 
يذاته(10).- - 


الوحدات الأسلوبية فى الرواية 
وهنا يتحدث (باختين) عن التنوح الكلامي في الرواية؛ فيقول: - إن الروأية 
ككل. هي ظاهرة متعددة في أساليبهاء متنوعة» في أنماطها الكلامية؛ متباينة في 
أصواتهاء يقع الباحث فيها على عدة (وحدات أسلوبية) غير متجانسة؛» توجد 
أحيانا في مستويات لغوية مختلفة» وتخضع لقوانين أسلوبية مختلفة(11).- ء 
ويطميفت: 
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- إن الأنماط التأليفية التي يتفكك إليها العمل الروائي عادة هي: 
3- السرد الأدبي القشي المياشر للمؤلف بششتى أشكالهء وصوره.. 
2- أسلبة أشكال السرد الحياتي [الشفوي) المختلقة.. 
3-- أسلبة أشكال السرد الحياتي نصف الأديسي (المكتوب] المختلفة؛ شل 
الرسائل؛ والمذكرات.. 
#-- الأشكال المختلفة لكلام المولف الخارجسة عسن نطاق القسنء مث. ل 
المحاكمات الأخلاقية» والفنسفية, والعلمية؛ والوثائق الرسمية من 
ضصبوط؛ وتقارير ؛ ومحاضر .. 
5- كلام الأبطال الذي يعَرّد أسلوييً.. 
فهذه (الوحدات الأسلوبية) غير المتجائسة تأتلف فيما بينها حين تدا 
الرواية في نظام فني محكم؛ وتخضمم لوحدة أسلوبية علياء هي: - وحدة الكل- ؛ 
وتقوم أصالة النوح الروائي على تآلف هذه الوحدات المستفلة نسبياء والتي تكون 
أحياناً من أنماط لغوية مختلفة؛ إذ أن أي عنصو من عناصر الرواية محكوم 
بداءة ب(الوحدة الأسلوبية) الشي يدخلياء سواء كانت هذه الوحدة كلام البطل 
المفرّد أسلوبياء أو السرد الحياتي الشفوي للساردء أو الرسائل(12).. 


الخصائص المميزة للرواية 

وهنا يبرز (باختين) الخصائص المميزة للروأية» فيقول: - إن الرواية تباين 
أصوات فردية» وتنوع كلامي: وأحيانا لغوي» اجتماعي منظم فنها؛ فيهما توزع 
الرواية مواضيعهاء كما توزع عالم المعاني» والأشياء الذي تصوّره وتسجّر 
عنه.. وزن الصلات بين هذه الوحداتء: (وكلها حوارية)؛ أي الأقوال؛ واللغات» 
ثم حركة الموضوع؛ وتفتشفه في تياوات التنوع الكلامي؛ الاجتماعي؛ تكسهب 
الرواية (الشعنة الحوارية)» والتي هي الخصيصة الأساسسية للأسلوبية 
الروانية(14)- .. 

ثم يقول: - إن (الأسلوبية التفليدية) ما تعرف مثل هذا المزج بين اللغات» 
والأساليب في وحدة عليا؛ كما أنها لا تملك مقاربة لهذا (الحوار) الاجتساعي» 
الغريد بين اللغمات في الرواية؛ ولهذا لا يتوجه التحليل الأسلوبي إلى (كلمة) 
الرواية؛ بل إلى وحدة أسلوبية ثابتة من وحداتهاء غالبا ما هو يعالجها بمعايير 
جمالية: شعرية تؤكد على فردية الشاعرء ووحدة لغته؛ بينما (التفكك الداخلسي) 
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النغةء وتنوعها الكلامي» الاجتماعي. والتباين الفردي لاأصوات في الرواية» هي 
(شرط) النئر الرواني الحقيقي(14)- .. 

ويعلق علي ذلك» فيقول: - إن فلسفة الكلمة؛ والألسنية؛ والأسلوبية لا 
تعرف في ألواقم إىء (قطبين) في ياة اللئة تتوصع بيئهما الظو!. اللغوية: 
والأسلوبية التي بوسعها التقاطهاء وهما: نظام اللغة الواحدةء والفرد المتكلم بهذه 
اللغة؛ إلا أن أي (قول) فهو يتصل فى آن واحد باللغة الوامدة» وأيضاً بالتنوع 
الكلامي. الاجتصاعيء القاريغيء ولا يمكن تحطيل 0 
وموسعا إلا بعد الكشف عنه بوصفه (وحدة متلاقضسة) مت اللاتجاهين 
المتصار عين في حياة اللغة(15],.- .. 


المونولوج والحوارية 

ويتابع باختين تحليلاته. فيقول: - إن (الكلمة) في الفكسر الأسلوبي التقايدي 
لا تعرف إلا ذاتهساء أي سياقهاء كما أنها لا تعرف إلا موضوعهاء وتعبيريتها 
المباشرة» ولغتها الواحدة والوحيدة؛ أما الكلمة الأخرى الموجودة خارج سياقهاء 
كلا برها إلا ورصفه) كلدة معايدة من غنات اللعة لاتفسن لعداة إلا أن 
(الكامة الحية) لا تعرض موضوعها بشكل وآحد؛ فهناك بين الكلمة والموضوعء 
والكلمة والمتكلم وسط صعب النغاذ إليه من الكلمات الأخرى» لمات الغير 
في الموضوع نفسه؛ وبالتالي لا تستطيع الكلمة (التفرد أسلوبياً) إلا في عمليات 
(التفاعل المي) مع الوسط الخاصء المتسيز؛ ومثل هذه الكلسة الي تصبسح 
ا(حوارية) لا يمكن أن تنفتح؛ وتتعقد» وتتعمق وتبلغ اكتمالها الفني إلا بالتنوع 
الرواتي(16).- 

وهنا يقارن بين الكلمة الشعرية» والكلمة الروائ - كان العمل 
الأدبي من وجهة نظر (الأسلوبية التقليدية)... (مونولوجاً) منلقأء مكتفياً يذاقنهه 
ينشته المؤشف» فيعود إليه.., كما أن ما كان يظهر من أسلوب المحاجة» 
والمحاكاة الساخرة» والسخرية كان يوصف عادة بأنه (ظلواهر بلاغية)؛ وليسست 
شعرية؛ مل إن (الأسلوبية التقليدية) كانت تحبس (الظاهرة الأسلوبية) دلخل 
السياق المونولوجي الواحد الذي للقول المكتفي بذاته؛ والمغلق (17).- .. 

تم يقول: - في الكلمة الشعرية بالمعنى الضيقء أي في الصورة المجازء 
يجري الفصل بين الكلمة وبين الموضوع فتنسى تاريخ إدراكهها المتناقض 
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اللموضوع؛ ولكن الئائر الفني تكشف معالجته لموضوعه عن (التنوع الاجتماحي) 
المتباين للأُسماءء والتعريفات؛ والمقولات؛ بالإضافة إلى التناقئضات الداخلية قي 
الموضوع: أم أي التنوع الكلامي» الاجتماعي حول هذا الموضوع.. إدراك» محكوم 
بفكرة اللغة الواحدةء والوحيدة؛ والقفول المغلق مونولوجيآ؛ في حين أن الناثر 
الفني يحتفي في عمله بالتنوع الكلاميء اللغوي للغته الأدبية» واثلغة الخارجة عن 


الأدب(8 01 
خطان أسلوبيان 
وفي عرضه لتاريخ السرد الروائي قديماً؛ وحديثاً يميز (باختين) بين خطين 
أسلوبيين: - الخط الأسلوبي الأول- خصيصته أحادية اللغة؛ وأحادية الأسلوب» 


بحيث يبقى التنوع الكلامي خارج الروأية؛ ولكله يحكمها بوصفه الخلفية المشيعة 
لقحوارية التي ترتبط بها لغة الرواية» وعالمهاء وتمثله (الرواية السفسطائية).. 
- الخط الأسلوبي الشاني- يدرج التنوع الكلاصسي في صلب الروايية؛ 
يعأ أوركسترالياء ومتخلياً في كثير من الأحيان» عن (كلمة) المؤلف 
المباشرة؛ وإليه ينتمي أعظم ممثلي النوع الروالي في أوروبة الحديقة... 

لقد عبرت (للرواية السفسطائية) عن طبيعة الدوع الروائسي في الأدب 
القديم.. وهي تتصف بالأحادية المونولوجية.. إذ تقوم على حديث (المولف)؛ 
والشهود؛ ووصف البلد» والمدينة؛ والطبيعة؛ إلا أننا لا لقع فيها على أي نظام 
أيديولوجي واحدء جوهري؛ وثايت» نظام دينيء» أو سياسيء أو اجتماعي؛ أو 

وهنا يتحدث (باختين) عن الرواية الفروسية؛ وعن: - سيرفنتس- ؛ ويقول 
فيها إن الخط الأسلوبي الأول لا يحتويها؛ شم الرواية الملحمية - بارتسيفال: 
و- ولغرام- دفي اخلات دلقي ل(تيليماك» وأميل) الوحيدتسي الصوت. تقوم 
على ثنائية صوتية جوهرية.. 

ثم يتحدث عن رواية الاختبار قديمأء وحديتاً؛ أي اختبار البطل في شجاعته: 
أو إخلاصهء أو الإغواء بالحب؛ أو تحمله للعذاب والألم.. ثم يقول إن تجارب 
أيطال (ستائدال» وبلزاك)؛ تدخل في باب رواية الاختبار.. 

واترها يتحدث عن الرواية الباروكية: ثم رواية الإنسان من بوشكين حتى 
اختبار المتنف في الثورة: ثم رواية المغامرات» كم رواية النصب (جيل بلاس)ء 
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و(الاساديليد): ثم رواية المغامرات الإنكليزية؛ والأميركية.. 
وهنا يتحدث عن روايات (ديستويفسكي)؛ نيقول أنها (روايات اختبار)؛ 
واضبحة غاية الوضوح.. فقد كان ديستويفسكي مرتبطا برواية الباروك بخطوط 
أربعة: 
7< من خلال رواية الإثارة الإنكليزية [مويسء ردكليق؛ لالسول] 
وغيرهم.. 
2- ومن خلال رواية الأحياء القذرة: ذات الصفة المغام ر'تية الاجتماصية 
إسسيو]. . 
3- ومن خلال رواية الاحتبار الملزاكية .. 
4- وأخيراً من خلال الرومنطية الألمانية وخاصة من خلال هوؤمان.. ثم 
يقول: لكن ديستويفسكي كان مرتيطا إلى جائب ذلك ارتباطا مياشر] 
بأدسب سَثر القديسين» وبالأسفورة المسيحية في أرضيتها الأرثوذكسية: 
وفكرتها الخاصة عن الاختبار: وهذا كله حدد الربط العضصوي 
المضامرة» والاعتراف؛ والإشكالية» وسير القديسين» والأزمسات» 
والارتداد في روايات ديستويفسكيل24/.- . 


أنماط التحئيل الأسلوبي 
وفي الفصل الأخير من كتابه الكلمة في الرواية يذكر باختين خمسة(25) 
أنماط من (التحليل الأسلوبي): صصمارت تظهر قي المجال التقدي الحدييث؛ وهي 
مع ذلك كما هى يقول ناقصة؛ أى خاطئة؛ وتغفل خمسائص النوع الرواشي؛ كصا 
تغفل الظروف الخاصمة التي لحياة الكلمة في الرواية» وهذه الأنماط هي: 
|- تحليل كلمة المؤئف مباثسرة من وجهة نظر تصويرية:ء أو تعبيرية 
شعرية» وجلاء الاستعاراتء والتشبيهات» والتجديد الكلاسي عنده.. 
استبدال التحليل الأسلوبي ئلرواية ككل فني» بوصف ألسني الغة 
المؤلف؛ والمثال على أن كتاب سينيان عن رابليه.. 
ج- اختيار النناصر المميزة للاتجاه الفني الأديبي عند المؤلسف مشل 
العناصر الممسيزة للاتجساه الرومنطسي» أو الطبيعسي» أوالانطباعي؛ 
والمثال عليه كتابات بوايكيه عن الانطباعية.. 
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- البحث عما يعبر عن (فردية المؤلف/؛ أي تحليل لغة الرواية على أنها 
الأسلوب الفردي للغة المؤلف؛ والمثال, عليه دراسات سبتزرعن شارل 
بيخي » ومازسيل, بروست.ء 
ه- دراسة الرواية من وجهة نظر قعاليتها البلاغية» أي تدرس كنوع 
بلاغي له وساتله؛ وطرقه الخاصة في التعبير» كما عذدد فينوغ رادوف 
في تحليلاته.. 
وفي هذه الأنماط يقول (ياختين): - إن أنماط التحليل الأسلوبي الخمسة هذه 
كتهاء تغفل يقدر أو بآخر خصائص النوع الروائي: والظروف الخاصة لحياة 
الكلمة في الرواية؛ فهي لا تأخذ لغة الروائيء وأسلوبه على أني أنيما لشة الرولية؛ 
وأسلوبهاء بل تأخذهما إما بوصفهما تحبيرا عن (فرد 
أسلوب اتجاه معين..؛ ثم يقول: - إلا أن ذلله يحجمب عنا الشوع الرواني نقسه 
بمتطلباته الخاصة من اللغة. والإمكانيات الخاصة التي تكشفيا أمام اللغة؛ كما 
تحجب الخطوط الأسلوبية الكبيرة المحكومة بتطور الرواية؛ نافيك بأن (الكلمة) 
في ظروف الرواية تحيا حياة خاصة جدأ؛ يستحيل فيمها من وجهة نظ 
المقولات الأسسلوبية التسي نشأت على أساس الانواع الشسعرية ببالمعقى 
الضيق (26).- 


الأسلوبية السوسيولوجية 

ولذلك كلهء يؤكد (باختين) على (حوارية) الكلمة في الرواية؛ وذلك- الأن 
(اللغة) بوصفها الوسط المشخص الحي الذي يعيش وعي فنان الكلمة فيه لا 
تكون (واحدة) أبداً؛ إنها واحدة فقط بوصفها نظاماً صرفياء نحوياء معزولاً عن 
التأويلات: والإدراكات الأيديولوجية المشخصة التي يزشر بهساء ومعزولا عن 
الصيرورة التاريخية المستمرة للغة الحية نفسها.. إن دراسة (الكلمة في ذاتها) 
مع إغفال توجهها خارج ذاتها (عبث) كعبث دراسة المعاني اللفصية خارج الواقع 
الفعلي المتوجهة إليه» والمحكومة به؛ وإن (اللفة الأدبية) بالذاتك هي دائما أبعد 
من أن تكون لهجة مغلقة(23)- 

شم يؤكد أن الأسلوبية المناسبة لإخصوصيسة الرواية) هي الأسلوبية 
السوسيولوجية» فيقول: - إن تواجد الكلمة وسط أقوال الآخرين؛ ولخاتهم؛ يكتسبه 
في الأسلوب الرواتي معنى فنياً؛ فالتنوع الكلامي» وتعدد الأصوات يدخلان 
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الروايية في (نظام قني) متماسك؛ وقي ذلك (خصوصية) النسوع الروا 
الأسلوبية المناسبة لخصوصية النوع الروائي لا يمكن أن يكون إلاه - الأمسلوبية 
السوسيولوجية- : وحقاً إن (الكلمة الشعرية) اجتماعية' إلا أن الأشكال الشعرية 
تعكس العمليات الاجتماحية الأطول مدى؛ في حين أن (الكلمة الروائية) تهتز فسي 
الجو الاجتماعي المرهفء والسريع(28). 

اثم يقول: - التنوع الكلامي الذي يدخل الرواية يخضع فيها لمعالجة فنية؛ 
فكل الأصوات الاجتماعية؟: والتا ن اللة؛ أصواتهاء وأشكالهاء 
وتعطى هذه اللغة معاني محددة» مشخصصة؛ تنتظم في الرولية؛ في نظام أصلوبي 
متماسك؛ يعبر عئ (موقع) المؤلف الأيديولوجي؛ الاجتماعي المتمايز في النوع 
الكلامي الحصر (429,- .. 


انه اسن 
3 دوكية ويك لاط اعرد استيزوت؛ ص89! نقلاً عن النظرية 


في تحليك الشصء وكبف جعلته 
سيمياء يخدم 3 التديدة .جوف عفد اال سيق يلاف الاسير تبني 
وني انون يناه وق عي كموي جب خسن كي لهات حيار حيو 
ني -ء .أي يتكون بالالشة و/ ايد مهسا وكتافك اللمماو الت 
جميولوجية العلائيلة هي شي نظرها عهر الأسنية تتكدون باللفةا ولكنها [2 
اتنحصر بها بل اتعتمد على علوم لأخرىء النظر فوق.. 
3 للكلمة في الرواية؛ لياخين؛ ترجمة يوسف حلاق؛: نشر وزارة الثقظة والإزشاك 
بامشق 1988 ص 61. 
ما “5 نبدة للقون للحشرين؛ الجورج مونان؛ بالزيز :195332 م149 حياث يظهسر 
مواق كبف إن اعتسام الشكلانيين الروس في المشرينالت كدلن من 
(الوسالق؛ ولس على المضمون النشيء الى الفكري+ ذليختباوم يقول؛ - إن 
ويقول شكلوضكي! - إن العمل الالبي اهن مجموج وسائله 
إن وغتها لضا ال الوسيلة هي البطل الوحيد في 


2 


5 


بع وا 


البيضاء بحتولن اشعوية دوسو بفسكي 1986 

15 عرضنافي ساق قزاء التسكلاتيين الاروس في الاذباء والنقدء واتظر 
النظرية الاذبية الحدبتق ص 94 وما بعدها؛ ويقول إقريد الزاهي,) غي كتالب عللم 
النص اسايق للدكرء صن الك في المد هوامن ترجمته لمقالة (االنص المغلقا 
الجوثبا كريستييفك إن إلودوروف) بشول في كته بالختين الأمير الحواري؛ إلن 
(لبشيدييف) هو الاسم المصتعال الذي نلو بالختين كتفائه الاولى بغ. 

20١‏ للكلمةضي للرواية اسايق الاذكر؛ ص 0ة. 

8 لكلمة في مريت عن مسال نظرية في اللبب ص 1773 

402-99 الكش في الروايف من4ار 357 

129 15) الكلمة في الرواية ص 17د 200 

16- 38 الكلمه في اللروايت من 8لى 1لا. 

١ 38‏ للظمة في الرولية ص 161 

120 الكلشةضي الروايةد ص16 

23 22) الكل في الروابق اص 88-183 

2 خخ الكامة في الرويت مصن1©99- 0ق 

259 26) الكامة في للروافة ص2303- 233 

30 الكشمنفي الررفت منؤه. 

28 29) الكلمة في للررابت من61- 63. 


لتم 


7 د 


تحمس النقساد» ودارسو الأدب في الستينات: في قرلسساء 
تودوروفء وبسارث؛ وجريصاسء وجينيمست» وكريستييفا وغسيرهم 
اللينيوية؛ وتدعيمهاء سيما وأنهم اعتبروا (الأدب) شكلاً من أشكال 
النقساط الاجتماعيء والثقافيء ويحتمل التحليل البنهوي اللغويء 
والعلامي؛ ولذلك راحوا يميطون اللثام عن (المنظومة الدلانية) التي 
وراء الأدب» يستهدون في ذلك باللغة؛ وأنه مثلما(المعنى) في اللغة لا 
يعود فقط إلى المتكلم: وإنما يعود إلى المنظومة اللقوية ككل؛ فكذلك 
الحال في الأدب» حيث المنظومة الدلالية هي الأساس.. 


العنصر اللغوي في التحليل البنيوي 
هذه الطموحات البنيوية ساعدت على تطوير إنموذج سردي) استناداً إلى 
(التموذج اللغوي)؛ ولا » فمسألة اللغة تتصمل اتصالاً وثيقا بالبنيوية» وما 
هي تصطنعه من إنمذجة)؛ كما أن الإمكان الهائل الذي يوفره (العتصر اللغوي) 
سي التحليل الينييوي جعل مقارية (الأدب) تتحلى بالعناية العلمية بالعلاقات» 
الشكل؛ والعناية على الخصوص بتقري المنظومات الدلالية الفاعنة في الأدب؛ 
ناهيك بأن التحطيل اللغوي نفسه ظلل مثالا للتحليل البنيوي(1). 
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إن (الأدب) باستخدامه اللغة يظل متميزأ عن الاستخدامات الأخرى للغة؛ 
لأنه كنتاج إيداعسيء يستطيع التحرر من (المرجعية)» وبالثالي يجعلشا يسيب 
تحرره من المرجعيةء نعي طبيعة اللغة أكثر.. وعمنياء يتكون (الأدب) من اللعةء 
وهو اذلك ينطوي على التوعي للتنظيم اللغوي؛ ويقول (تودوروف): - إن كل ما 
يفعله الكاتب هو قراءة اللغة- » يمعنى أن الأدب هو حديث عن اللغة نفسها؛ بل 
إن (الأدب) بتحرره من الالتزام الدلالي يظهر تفوق (اللغة) على غيرها سن 
النشاطات.. 

وهذا أيضاً(2)؛ مآ يعنيه (بارث) عندما يقول إن الأدب يمثل - مسيادة 
اللغة- ؛ فاللفةء كما يقول أيضاً (يارث): - هي وجود الأدبء هي عالمه 
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الخاص. والأدب بكامله قائم في عملية الكتابة؛ وليس فى عملية التفكير» أو 
ارون أو الكتياى» أى الشعور- ؛ عن العلم في مقابل الأدب؛ وعليى هذه 
الشاكلة يصبح (العمل الأدبي)؛ كما يقول أيضا يارث؛ - سوالا مطروجا على 
اللغة- ٠‏ عن تقد وحقيقة.. 

في الأدمب؛ لا تكون اللغة مجرد (وسيلة اتصال)؛ إذ هي في الأساس 
(وسيلة تعبير)» وت ل مضامين معيّشة 3 
مباشرة؛ أو غير مياثسرة؛ و(المقاربة 
المنظومات الدلالية؛ تنحّى جانباً مسألة المضمون؛ وتعطي الأولوية للغة لفسها؛ 
فبمقدار ما نقول أن للأدب مضموناء_تظل (اللغة) هي مضمون الأدب؛ ويظل 
الأدب» كما يقول (تودوروف): ضربا من التوسيع» والتطبييق لخصسائص لغوية 


النص الفردي 

وهنا تبرز مسألة (النص الفردي)؛ أي العمل الأدسي الواحد الذي ينتجه 
الأديب؛ وصلته باللغة» أو المؤلف» أو الواقع؛ وي رأي (تودوروف): - إن 
(الفص الفردي) هو الوسيلة التي يمكن للسرء من خلالها أن يصف خصائص 
الأدب؛ بصورة عامة- ٠‏ عن اليويطيقا.. 

هذا الموقف من النصوص الأدبيةء ودراستهاء أطلق عليه النقاد» والدراسون 
الألسنيون مصطلح (بويطيقا)» أي التسعرية الأدبية للنص عاسة.. وفسي 
نظرهم؛ أنه مثاما يتعين على الألسنية أن تكون قادرة على تعايل بنية جل شم 
تلفظ بحدء فكذلك على اليويطيقا أن تفسر (الفواعد) التي تتحكم يأعمال أدبية شم 
تكتب بعد.. 

وفي رأي هولاء النقادء والدارسين الألسنيين؛ أن (قواعد) الأدب عامة التي 
تكون ظاهرة: يصورة جزئية: في أي عمل فرد .هي موضوع البويطيقا؛ 
ويقول (تودوروف): - في هذه الحالة ينظر إلى كل عمل أدبي باعتيار أنه مجرد 
تجل ليإبنية مجردة)؛ وباعتباره واحدا من تجسيدات عديدة؛ ومختلفة لهذا 
التجلي.- 

ونذلك حرصت البويطيقا على التمييز السذي كان ميزه (دي سومئور) بين 
اللغة؛ وإلكلام؛ بحيث أند؛ كما أن الألسنية تعنى بمنظومة اللغة ككل؛ وليس 
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يالكلام؛ فكذلك تنظر (البويطيقا) إلى النصوص الفردية على أنها أمثلة على 
(كلام) يسترشد بقواعد تنتمي إلى لغة أدبية عامة؛ وتبحدث: أي البويطيقاء بالتالي 
عن (النماذج المجردة) التي وراءها.. 

القراءة: والنقد, والبويطيقاً 
إلى الاهتمام في دراسة التص. الفردي ب (قواعمد الأدب) عامة» 


أحدثت وعيا بأنماط الحديت التي تتعامل مع الأدب؛ وهي؛ - القراءة والتقد: 
:5 يضع (بارث) الخطوط العريضة: التي 


للتمايزات بين هذه الأنماط: ويرى أنه: 

(القراءة) عملية اندماج مع العمل الأدبي» وهي لا تعدو تكراراً لنص ما.. 
في حبن أنء (النقد) يضع الناقد على يعد معيّن من النص مع جهد فعلي إلى بشاء 
معتاه. جهد إلى الخروج بتفسيى للنص. يمثل حانباً من الإمكانيات الكامتة فيه.. 

6.6 

وذلكه أنه بفعل غياب أية ضممائة يمكن أن يوفرها (المؤلف) لئصه قيما 
يتعلق بعضامينه؛ وهو (الغياب) المترتب على تجلب كل قصد لدى المؤلفء فإن 
(وظيفة النائد) لم تعد تقتصر على استرجاع معنى النص؛ وإلما سمحت شه 
بالعمل على نزع (مركزية الذات) في النصء والاهتمام ب(البنيات الدالة) فيه 
و العلاقات العلامية(3)... 

وهكذا درج البنيويون يرون في (المعنى) نتاجأ لنظمء وأعراف؛ ومنظومات 
إدالة).. فقللوا من دور (المقاصد) الفردية» و(المعاني) الخامسة عند المؤلف؛ 
سيماء وإنهم راحوا يرفضون أن يكون للدص معنى أحاديا؛ وإنما يقوم العمل 
الأدبي على (تعددية) المعاني» وعلى النقد النوعي لهذه التعددية؛ أكثر فأكثر.. 

ويقول (بترث)؛ إن (الأدب) يقوم على - تعددية المعاني بالذات- ثم 
يضيف: - إن الكلمات لو كانت لا تحمل سوى (معنى قاموسي ولحدء لما كان 
هفاك أدب؛ وإنما العمل الأدبي (أزني)) وليس لأنه يفرض معقي وحيدا على 
أفواد مختلفين! وإنما لأنه يوحي بمعان مختلفة للشخص الواحد- » عن نقد 
وحقيقة 

إن (البويطيقا)؛ أي الفتية الشعرية الأدبية للنص حامة؛ هي أكثر وعيسا بهذه 
(التعددية) من كل من القراءة؛ والنقدء رغم إمكان وجود قراءة؛ ونقد تعدديين.. 
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وذلك أن (البويطيقا) تهتم» ئيس بمضمون الأدب؛ وإنما تهتم ب (الطرائق) 
المختلفة التي استنادا إليها ينج (النص) في الأدب! وهو ما انحكس على 
الخصرص في مجال: -- نظرية السرد- ء التي أولاها التقادء والدارسون 
الألسنيون عنايقهم» وانتهوا إلى تفرير (نموذج سردي)ء أقاموه مستلهمين النموذج 
اللغوي.. 


النمذحة السردية 


لقد تمايزت مواقف هؤلاء النقاد من مسألة (القمذجة السردية)» حيثيات 
النموذج السردي» وتمايزت بالتالي نتائج اجتهاداتهم فيها؛ 


1- تودوروف 

ذهب (تودوروف) إلى أن (النموذج اللغوي) هو الشاعدة للنسودج السردي؛ 
لأن اللغةء قي نظره؛ هي النموذج الرئيسي لجميع المنظومات الدلالية» بدتيجة أنه 
(العقل الإنساني)؛ و(الكون) يتصقان ببنية واحدة مشتركة؛: هي: - بنية اللغة- , 

ولذلك عمل تودوروف على تفعيل (أدبية) الأدب؛ وثلك إيمائاً منه بأن 
القصية مثلا إذا حللناهاء فإئنا سنحد؛ كما هو يقولء أنها تعكس (بنية مجردة) 
ستتهذ شكلا قواعدياً.. 

وإن تحليلات (تودوروف) لقصص الديكاميرون؛ هي من بساب تحديد أطر 
هذه (الفواعدية)؛ حييث هو عمل على إظهار (التناظر) الذي بين (المقولات 
النقوية): - الاسمء والفعل: والصفة- » وبين (المقولات الأدبية): - الشخصية» 
الحدث» المسرودية- ... 

وعلى هذه الشاكلة؛ أنتهى إلى تفرير أنتا سنقهم (السرد) بصسورة أفضل إذا 
عرفنا أن (الشخصية) في المسرود هي (أاسم)» وإن (الحدث) هو (فعل)! ثم 
التقرير أن الجمع بين آسمء وفعل هو- الخطوة الأولى في اتجاه السرد- ٠‏ عن 
قواعد الديكاميرون.. 


2- بارث 
واما (يارث) فإنه يبدا بالإقرار بالتشاكل الذي بين اللغة؛ والسردء والتناظر 
الذي بين عناصر كل منهما؛ وفي نظره إن (القصسة) هي عبارة عمن جملة 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


طويلة: كما أن الجملة التفريرية هي مخطط موجز لقصة» عن المدخل إلى 
التحليل البنيوي للمسرود.. 

إلا أن حرص (بارث) على تطعيم تحليلاته بالملامية:؛ أبعده عن (التمذجة 
اللغوية)؛: ودفعه إلى تفري ما أسماه ب (شيفرات الدص)؟ ولذلك أقام (النموذج 
السردي) على التأثير الذي تمارسه القفصة, أي التأثير السردي؛ وليس على 
التناظر اللغوي آلذي لمسروديتها.. 

ومن هنا يقرر (بارث) أن (قراءة النص) بعيداً عن أن تؤدي إلى تأسيس 
نموذج؛ هي بالأحرى تؤدي إلى -- فتح منظور مكون من نتف» من أصوات 
صادرة من نصوص أخرى. وشيفرات أخرى- ء عن سين/ زاء؛ ثم استناد! إلى 
تحليل الشيفرات التي فلنص؛ فتح المجال أكثر لدراسة التناص» والعلامية.. 


3-- جريماس 

وأما (جريماس)» ققد حرص على تكريس (النمو السردي)؛ أي القواعدية 
التي تتحكم بالمسرود؛ بتكريسه النظرية الدلالية نفسهاء أي معرفة الشروط التي 
يظهر من خلالها (المعني)؛ والكشف عن بنية أولية للدلالة.. 
نتيجة اهتمام (جريماس) بالتحليلات الأكسيولوجية؛ نسبة إلى اكسيولوجية 
أو علم القيم؛ آثر معالجة (النموذج السردي)؛ كنموذج وظيفيء يقوم على تمفصل 
القيم؛ وأيضاً تمفصل الاوك الخالق لهذه القيم أي الأيديولوجيات.. 

واستناداً إلى هذه التمقصلات التي تحكسها تراكيب الملفوظات؛ ومعدولية 
مقرداتهاء توصل (جريماس) إلى ترقيم (برئامج سردي)؛ رآه يلخص تحقيق أحد 
الفواصل في المسرود لموضوع مطلوب؛ هو قيمة عقده(4). 


وبيتما عالج (تودوروف) في كتابه: - قواعد الديكاميرون- » موضوعا 
وتحدأ هو أحدابته السردء كما عائج (بارث) في مقالشه: - المدجل إلى التحلييل 
البنيوي للمسرود- أكثر من مستوى من مستويات السرد؛ راح يدرسها كلا على 
حدق نجد أن: 

الميدأ الذي أقام (جينيت) عليه تحليلاته: هو أن (المسرود) نقتاج (تفاعل) 
مختلف المستوياث ألتي يتألف منها؛ وأن (علم السرد) بالتالي يتكون من تليل 
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العلاقات القائمة بين هذه المستويات؛ علمى نحو ما أوضح ذلك في كتايه: - 
الخطاب السردي- .- 

وأوجه السرد عند (جينيت) ثلاشةء هي: (القصة)؛ أي الحكاية استوارء 
ويقصد منها الأحداث في تسلسلها التاريخي؛ والذي قد لا يتطابق مع التسفسل 
الذي اختاره المؤلف؛ (المسرود) ريسيء وهو القصة» أو الحكاية كما يقدمهما 
المؤلف في نصته؛ ثم (المسرودية)» أو السرد ناراسيون. أي انصيغة التسى دونت 
يها القصة؛ سواء فيما يتعلق بشخصياتها وأحداثهاء أو عرضيها وأساليبها.. 


تكريس علم السرد 

كان (تودوروف؟ يعتفد أن العقق البشريء والكدون يتصفان ببنياة ولحدة 
مشتركة؛ هي؛ - بنية اللغة- ؛ وهو معتف قديم أحياه تودوروف لتدعيم ما ظفلا 
يصبوا إليه من تكريس (عام السرد)ء ناراتولوجية.. 

وقد حاول (تودوروف) ذلك في تحليله لقصص الديكاميرون؛ إذ اعتبر أن 
هذه القصص عبنية على (أسس سردية)؛ وليس على أسس مسيكولوجية» أو 
وصقية؛ أو فاسقية؛ بحيث يكون (النموذج اللغوي) هو الفاعدة الأساس للنموذج 
السردي لها.. 

وبالفعلء قياساً على التحليل اللغوي التراكيب اللعة؛ فكل قصة تقوم على 
(وحدات)؛ هي الوحدات الصوتية؛ الفويمات؛ والوحدات الشكلية؛ المورفيصات؟ 
و (الوحدات الأساسية) في السرد في نظره هي الجمل؛ وخاصة الجمل المكونئة 
من مبتدأ وخير.. 

وأما (المقولات السردية) فبعضها أولي: هي:- اسم العم والصفة» 
والفعل- ؛ وبعضها ثانوي: هي: - النفي؛ التسارض؛ صيِغ التفضيل» وصيغ 
الفعل.. 


95 - 4-4 7 
الخطوة الأوليي نحو السرن 
هناك في نظر تودوروف تشابه جوهري بين (اللغة)؛ و لالسرد)؛ وإنلشا 
بوسعنا فهم السرد بصورة أفضل إذا عرفنا أن شخصية معينة؛ هي - اسم ء 
وإن الحدث هو - قعل- ؛ كما أننا سنفهم الأسماءء والأحداث إذا تأملنا دورها 
ضمن السرد؛ وفي تحليله للعملية السردية يقرر - أن الجمع بين أسم؛ وفعل: هو 
0-0 


الخطوة الأولى في أتجاه السرد- عن قواعد الديكاميرون. 

وهذا معناه أن (تودوروف) دفع بالتناظر اللغوي بين اللغة والسرد إلى 
حدود متطرفة؛ كما أنه أخذ بحرفية المعتقد البنيوي القائل بأن (الأدب) هو التجلي 
الجوهري للغة؛ وإن كل ما يفعله الكاتب هو قراءة اللغة؛ كما مر يثا.. 

وقد أكد (تودوروف) على قيمة هذا التداظر اللغويء إذء أنّ (اللغة) في 
نظره هي التموذج الرئيسي لجميع المنظومات الدلالية.. فهُناك في نظره بقيات 
لتقول الأدبي على المحلل الألسني إماطة اللثام عنها؛ إلا أن (النموذج اللعوي) هو 
أتقاعدة الأساس للنموذج السردي؛ وهو ما اعتبر تدعيماً للاتجاه البنيوي.. 

نمطان من البثية القصصية 

وعندسا طبق (تودوروف) تحليلاته على قصسص الديكاميرون: امستخدم 
(المقولات اللغوية) استخداماً صارماًء وقسم السرد إلى مظاهر ثلاثة؛ هي: 
المظهر الدلالي» والمظهر التركيبي: والمظهر اللفلي. 

(المظهر الدلالي) هو ما يطلق عليه المضمون؛ و (المظهر التركيبي) هو 
المتعلق بالعلاقات بين الأحداث؛ و (المظهر اللفظلي) هو اللغة التي قدمت 
المسرردية بها.. 

وقد وصل (تودوروف) بالنسبة إلى (بنية النص) إلى تقرير وجود (لمطيين) 
من البنية القصصية(4).. 

1< أحدهما يعبر عن (إعادة توازن مققود/؛ وهو يستند إلى [الصغة)؛ أي 

شخصية البطل الرئيسي.. 
ب والآخر يعير عن [المرور سن حال إلى حال/؛ وهو يسقند سى 
(القعل])» أي الأحداث» ومسروديقها.. 

وسيق أن عرفت بهما في فصل مطول في كتابي: - النقد والأسلوبية- » 
الصادر عن اتحاد الكتاب اثعرب بدمشق 1989: كما اصطنعتهسا في تطبيقاتي 
النقدية المختلفة؛ وفي الكتاب فصسول مومسعة تعرف بتحليلات جريماس ذات 
الأساس الأكسيولوجي؛ مع تطبيقات مختلفة(5).. 
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العناية بالدال 


ثم إن استهداف الكشف عن (ينية) للقصة؛ أى الرواية؛ دفع إلى الكشف عسن 
طبيعة اللغة فيهما؛ الأمر الذي رجح الاستغناء عن المقاربات التاريخية للأدب» 
من أجل مصافحة (المنظومات الدلالية) الفاعلة في الأدب.. 

وقد أدى ذلك إلى التركيز على (الدوال) على حساب. (المدلولات).. 
وبالتالي؛ العناية ب - الطريقة؛ والشكل- اللذين ينتج عنهما (المعنى)؛ أكمثر من 
العئاية ب - المعنى-- نفسه. 

وقد اتكن لك جلا على ككل الو لاا يقا) كما سبق 
وعرضنا ذلك قبل قليل؛ ويقول تودوروف أن النص الفردي هي ببساطة الوسيلة 
ألتتي يمكن للمرء من خلالها أن يصفب خصائص الأدب., 

وذلك أن الينيويين رأوا أن على (البويطيقا) أن تفسر الفواعد التي تحكم 
إنتاج الأعمال الأدبية المكتوبة: وغير المكتوبة؛ وفي هذه الحالة ينظر إلى كل 
عمل أدبي على أنه مجرد تجل لبنية مجردةء وواحد من تجسيدات عديدة لها.. 

بارث والتحليل العلامي 

ورغم إقرار (بارث) بالتشاكل الذي بين اللغة؛ والسردء كما رأيناء إلا أقنه 
آثر تطعيم تحليلاته باللمسات العلامية.. وقد رسم (بارث) لذلك (نموذجآ سرديا) 
متميزاً عن النموذج الذي رسمه تودوروف؛ إذ أن (وحدات السرد) الأساسية عند 
بارث هي: - الوظائف» والقرائن- 

إن لبارث) يعتمد على نظرية ( إينقينيست) في المستويات؛ والعلاقات التي 
بينهاء أي العلاقات التوزيعية» والعلافات التكاملية.. كما أنه يعتمد على نظرية 
ينفينيست أيضاً في (الأوجه) الشخصيق واللاشخصية للغة؛ إذ أن هناك في نظر 
كتابات قصصية تجري بصيغة (الغائب)؛ أي على النظام اللاأشخصي» قفي حين 
هي تعبن عن (المتكلم)» أي تجري على النظام الشخصي 
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ت) يقول: - إنمه في المسرود لا أحد يتكلم- »راح 
(بارث) يقول إن الكتابة القصصية ليست - قصما- ؛ وإنما هسي: - قول إنقا 
نقص- ؛ وإن دورها ليس تسريب السرودء وإنما إعلانه؛ وفي هذا (الإعلان) 
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تتكامل الوحدات التي للمستويات الدنيا قيصا بينها؛ وهناك يبرز السمرود؛ وقد 
تجاوز مضامينه؛ وصوره؛ أي الوظائف» والأفعال.. 

و على هذه الشاكلة» الا تعود الككابة النصصية تأخذ معناها إلا من (العالم) 
الذي تستهلك فيه؛ وهو عالم يبدأ وراء مستويات القمصر(6): على شكل أنظمة 
مختلفة» اجتماعية:؛ واقتصادية: وإيديولو إلا أن عناصره ليست فقط 
(قصصية) أي سردية؛ وإنما هي تاريخية من تعينات» وأوضاع؛ وسلوكات 
وغيرها مما يمكن اكتشافهاء والكشف عنها بواسطة التحليل العلامي(7).. 


عصر ما بعد البنيوية 

كل ذلك مهد السييل إلى ولوج ما سمي ب (إعصر ما بعد البنيوية)؛ حيث 
يخرج (بارث) صراحة عن (النمذجة) اللغوية السرديق» ويخرج على الخصوص 
عن الإيمان بأن (البويطيقا) يمكنها أن تقتم تفسيرات للنصوص الأدبية المختلفة» 
سواء بردهة إلى بنية نموذجية مجردة؛ أو أيضا إلى تمثيل للواقع.. 


'بالفعل"+ فقد استعاض (بارث) عن النقد ب (التعليق)؛ كما استعاض عن 
البويطيقا بدراسة تقويمية لما أسماه ب (لغزية القصس)؛ أي ما ينطوي عليه من 


شيفرات؛ ورموز.. 

إن (التص الأدبي) الآن لم يعد عالماً مصغرا لعالم (البويطيقا) الذي يؤمن 
به البنيويون» ومنهم مثلا تودوروف؛ فهو لم يعد بنيق ولا نسخة عن ينية تستفد 
إلى البويطيقا؛ وإنما هو: (ممارسة)؛ هي - لعب-ء أو لنقل هي: مغامرة نقدية؛ 
إذ الاعتبار الآن للكتابة النصية نفسها(8)... 

كان النقد التفليدي يرد (السرد) إلى واقع خارج اللغة؛ فيرته إلى عقل 

المؤلف» أو إلى شخصيتهء أو إلى الواقع الذي حصل فيه.. إلا أن كل ما يحدث 
الآن يعود إلى (اللغة) نفسهاء وإلى ما تكشف عنه من شيفرات؛ ورموز(9)؟ 
المهم هو (الإنتاج الأدبي) للنص؛ وليس كونه نسخة عن بنية؛ أو تمتيلاً لواقع 
معين؛ إن الأهمية الآن للإنتابج؛ والقيم الأساسية هي (ليم الدال).. 


القابل للقراءة وإالقابل للكتابة 


لقد أقام (بارث) دراسته ل(لغزية النص)؛ ورموزءء على التمييز بين (النص 
القابل للقراءة) ليزيبل؛ و (النص القابل للكتابة) سكريبتييل؛ الدص الأول هو 
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النص الذي يستهلكه القراء؛ في حين أن الثاني يتطلب من القارئ تعاوناً فعلياً: 
ويقتضيى. منه المشاركة في إنتاج النصء وكتابته.. 

اصفة (القابلية للقراءة) تغلب على النصوص الكلاسيكية؛ بينما صفة (القابلية 
للكتابة) تغلب على الفنصوص الحديثة؛ والتي هي أكثر تعددية من الأولى؛ المهم 
هى عملية الإنتاج» لأن عملية (إفتاج المعنى) جزء أساسي من (فعالية النصّ)» 
وليس تايما تانويأ لمدلول أولي- - إن الأهمية الآن هي اك (الدال)؛ قالنص القشابل 
انلكتابة كما يقول (بارث) يتيح للقارئ أن يؤدي وظيفة؛ أنه يتيح له أن ينج (سحر 
الدال)» يلج في لذة الكتابة عن سين/ زاء. 

وعلى هذه الشاكلة؛ تؤدي آلقراءة الأدبية لل (النص القابل للكتابة) إلى تجدب 
انغسلاق البتيمات السكونية: بل إلى (تحطيم) سكونية البنتيةء والمنتلو عا عامة؛ 
وطبيعي أن مثل هذه القرا تفضي إلى تأسيس (نموذج)» أو بنية : 
الأعراق» أو المخلقات» أو تأسيس قانون سردي أو شعري؛ وإئما إلى فتح 
(منظور) مكون من نتفاء وشيفرات.. 

وآنئذء يحل (التعليق) على فقرات أجزاء النص مصل (النقد)؛ و(البويطيقا) 
اللذين يقلصان النصء ويجعلانه يتطابق مع معنى ماء أو نموذج ما.- في حين أن 
التقدم الطولاني عير النصس؛ هذا التقدم المرتكز إلى (الليكسيس)ء أي (بذرات 
القراءة)؛ سيعمل على (بعترة) النص بدلا من توحيدف وعلى ترصيعه بالنجوم 
بدلاً من تجميعه؛ وبالتائي سيعمل على المحافظة على تعددية النصء عن سين/ 
556 

النص التعددي والحقيقة 

وفي نظر (بارث) يتكون الأدب من خمس, شيفرات» كود أوسنن(10): 
هي 

3- الشيفرة التأوبلية» والي تعرض اغزية النصء وتثير السؤالين: ما 

هذا؟.. ولماذلة.. 
2- شيفرة التضمين» والتي تلخصس الموضوعات التي تدور حول شخصية 


3- شعيفرة الأحداث» والتي تكشفه عن السلوكات.. 
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4-- الشيفرة الثقافية؛ ولتي تعرض ععلومات اجتماحية؛ وعلمية عن أفكار» 
وقيم. 
5- الحقل الرمزيء حيسث تتعصدد المعاني؛ وتصبح قايلة أن تنكس 
كموضوعة.. 
هذه (الشيفرات) اليست بمتزلة (النموذج)؛ وإنما هي أمثلة على (كلام) لا 
يملك أية لغة أولية؛ إنها كما يقول (بارث) - تخلق نوعاً من الشبكة» إنهما تخدلق 
موضعاً يمر النص يكليته من خلاله- .. 
اليس لهذه (الشيفرات) قيمة أدبية؛ وإنما هي تؤدي وظيفتها كجزء من - 
وفي هذء الحال؛ لا تعني (الكتابة) عن الواقع ريط كلمة بثسيء؛ وإنما 
ربط الواقع بالنص؛ ولذقك يغدو (الواقع) نوعا من النص؛ يتالف من شيفرات.. 
وبذلك يكون الأدب (تناصاً)؛ أو ثيادلاً نصياء يجمتد ماهى قائم وراء حدودم 
من حقيقة؛ أو مؤلف» أو قارئ؛ الأمر الذي يبعد (الأدب) إلى مسافة شاسعة عن 
أية طريق (011) 
إن كل شيفرة لا تحدو كونها منظوراً من (الاقتياسات)؛ وريط تصن بتصنة 
أما منطقها فهو منطق الأمر المنجزء والمقروءه؛ و (التمقيل) يصبج هو تقباه 
نوع من الاقتباس؛ فلا تعود (الحقيقة) تمتلك مكانة واقعية ضمن النص الأدبي.. 


إن (الحقيقة) في نظر بارث هي مجرد سراب لخادع؛ تخدمه إحدى هذه 
الشيفرات؛ وبذاك يبطل (النص التعددي) الصورة التقليدية عن مؤلف حقيفي» 
يبعث برسالة حقيقية؛ إلى قارئ حفيقي(12).. 


« الهوامش 

- الوحظ على الرواد من النقك؛ واللدارسين وقتها محا لاثهم ثنيت إتواعد بزوية) للاشبباء 
حي ما لرتط١‏ أل يطلتوا عليه مصطلئح (لويطيقاء قالساً على مصطلح البروطيقا للقديم. 
الي الأقبة الشعربة عامة؟ ورعم ل الممال اللذي مرت فيه مهال لاتهم هو لالمحال 
السرديياء إلا لل النجربة دلت على النهم ذم يستطيعوا الاثفاق على إتمودج سرديياء 
ولا على طرهق تحليل واحدد 

للتوسع في دلك بم مرجرع إلى كناب للنظرية الالبية الحديثة؛ السايق الذكرء اص 
1885 رما بعة ها 


باقواات 


ان الأهمية الأن لم تعد الثمؤلف؛ و مقلصده؛ وإنما للمنظومالت الدلقية: و علاقاتياء 
انضر كتابنا النقد والأسلوبية اللسابق اللذكر.. 
كسا ورم رحد شود على كن كني 

باس ولق سه 23 ام قيلآ 


ويغزأة عو وظيقة تحول مضمون فعل [.] إلى مضمون حال 0 في ملفوظات العلاقة 
0 شو م 3 الذي د نت القاعدة 


١ 5‏ ف عن مز اياهاء واما إشيفرة 
الأحدخشء فهى تشمل كل .حددث فى المسر, 9 حثى ثهايته في نقطة جمدت 
الخر و عادة فتشابك اللحدافت؛ ف يستقل دعضها عن يعض ناهيك لهسا يكسل بسضها 
والقيم التي يثيرها الدمىء 
وكا كم الرمزهيا فهد عد سيد 


قي ١‏ 
اللعذهب تادايق كي ل 1 
ل 


م اليي)ء ل لتحود دلالي) لاطبال 
وظبفته. كتفاعل د لاثي بين اللنصوص ينتج عنه الإتحوف) في معاثيب؛ إذ ل (النشاصس) 
في احايقته هو في إلود) دمى اعن تس أغرء وبالتالي دضول في اعلاظة معها سي 


ا ديفم تزيد تبديله بمصطلع إدفل 
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علاقة حوارية) وس 
يصدرها لتحا اللكتاب املعو أأصء هبو 
18 كما تجد في مجلة (المحرفة) التي تصدرها ورارة 

اعن اللنناص بقلم د. شكري الزاهي؛ في العدد 353 شباط 1993 وغيرهما. 
3 يدهب (يلزث) في تيه سين / زاء إلى أل (للحقيةة) الي رسم الواتع؛ ٠‏ حي اللمهمة الالْعد 
: جرد سراب خدع» اتمداثه الشيفرمة من 

بف ف 3 وي 
(أعاب خنق) بار عتم تجعل من المعطرسات المؤجدة تيتا 


ويضيب إارث) إل القناك الوائمي الا بطدع اللواقئع للد كتصدر لبوله وإثما هر 
يرجعه إلى الحد مافة بمكن تتبعهاه ا إلى شيم مالقا وهنلك يبرز (للنداص)؛١‏ 
ف لخدير عه لإعنا إلى 9 د على شنددها من 


الواقيه وإنمامن 0 م عن 
00 الك يتم 
ة عن طريق شميتها؛ في حين لى [301ا) في غارب لد 


من تصوص أخرىء وبالاالي من تسيقراات؛ كود الل 
انها بتعبير اق مغتودة كما وال اأصلها مفقود؛ اعن سين/1ء. 


لعليك 
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الملاشفنةة/اللغوية 


يستند مشهوم (الملاشاة اللغوية) النقدي إلى اعتبارات عدة: 
نفسية؛ واجتماعية» وقكرية؛ وألسنية أثرت في تعامل الدارسين ميع 
(اللغة)» ومظاهرها اللفظية: والدلالية: وعنى الخصوصء دراستهاء 
وطرائق تحليلها.. 

ها يصيب اللقة من التهديم 

وذلك أن (اللغة) تكون في كثير من الأحيان محل فائض في التعبير؛ ب 
يحكي عن ظروفهاء وفاعليتهاء ويظهر كتباين لغوي من شروخ؛ واتهرافات عمسن 
القغة العادية محتاج إلى تفسير؛ أو تكون أيضا أيضسا محل تحريف دلاليء إن صصح 
التعبير» يجعل ظاهرها مموهاً مموها بفتح الواوء وكسرها؛ الأمر الذي يتطلب 
(تهديم) قوقعتها؛ والكشف عن المضصمون الحقيقي في ملفوظاتهاء وعلىي 
الخصوص المتكلم الحقيقي فيها.. 

هذا (التهديم) أطلق عليه بعض النقاد مصطلح (ملاشاة)» أنييا نتيسيمان» مثل 
رواد جماعة تل كل» والروائي الناقد موريس بلانشو؛ وسسواهم؛ وبعضهم أطلق 
عليه مصطلع (تفكيك) ديكونستريكسيون مثل كريستييفاء وبسارثء ودريدا 
وسواهم؛ وهم في ذاك يتابعون سيرة الاتجاه التقديء الألسني الذي يدعى إلى 
تفكيك القول الأدبي للوقوف على حقيفة لحمتئه النفسية» والاجتماعية؛ فما كان 
بشر به الشكلانيون الروس؛ وعمل له على الخصوص الناقد (ياختين) في دعوته 
إلى دراسة الحواريةء وهكذا دولليك.. 

وسواء اعتبرنا (الملاشاة اللغوية) تهديماً طبيعياًء تتكشف عن لغة النص» أو 
أيضاً طريقة تحليل لغوي للنصء فالملاشاة اللغوية تتميز بأنها تقوم على جدلية 
صميمية تكشف عن (مركزية الذات)؛ إذ أنها تتحرك في الذاثء» وبالذات: وضصد 
الذات» أي هي مباشرة ذاتية لإمكانيات اللغة على التحبير؛ ؟ الأمر الذي يعطي 
(الجملة) قدرة تعبيريمة لتكدون (لبتداءاً عاطفياً) أو (ايتداءا فكريداً)؛ كما 08 
(النص) قدرة تعبيرية ليكون محال (تعددية الأصوات) وبالدائي مجال ( تصسادم 
الأيديولوجيات)., 


حو 


تحلي ختلفة 
اذهيت 0 0 استمدت اسمها من اسم مجذة (تل كل)؛ 
و كلت ننارن التدالا دوا لاني في التتيقاتا رن داجما جاده ليل ار 
إلى أن (اللغة) هبي: - المركية الرئيسية القي تحملها البورجوازية أيديولوجيتهسا- 
ها بلي م ) شكاء ومضموناً؛ بإيديولوجية البورجوازيين؛ بحيث أن 
استعمالها في الكلام: أو في الكتابة؛ لا يزيد على كونه (ترجسة زخرفية) لهذم 
المعدامتم البورجوازية... 
ثمء بفعل إن (إجما. ة تل كل) انت تحاول التوقيق بين الألسنية 
والفرويدية؛ والماركسية» وأيضا الوجوديةء أو لنقل بالأحوى بفعل أنها كانت تقيم 
على (تفوق كاف) بين هذه الأنظمة؛ لى الموسسات الثقافية إن صصح التعبير؛ 
راحت تطالب ب (تهديم اللغة)؛ أجل الوقوف على حقيفة المضامين فيهاء 
وحقيقة الانتصاءات؛ سيما وأن هذه الأنظصةء أو المؤسسات في نظرهاء هسي 
تتفاعل فيما بينهاء ويؤثر بعضها في بعضء كما (يهدم) بعضها بعضساء كما هي 
تقول؛ فيكشف التهديم عن حقيقة اللغةء والخطاب اللغوي.. 
وأما (موريس بلانشو)ء وهو قاص» وروائي أعطى نفسه للنقد الأدبي؛ فإنه 
يرت (الملاشاة اللغوية) إلى (العلاتة) التي تقيمها (اللغة) مع الموت؛ وهي في 
الأساسى - علاقة حرية- ء وبالتالي تسمح للمتكلم بتجاوز الواقع؛ وتجاوز 
الحقالي فيهء في هذا الاتجاه أو ذاك» بحسب الظروف؛ إلا أن هذا التجاوز يظل 
مرتبطأً بالنغةء ويمكن كشفه.. 
ومن هنا قال (بلانشو): أن المافوظات اللغوية؛ وخاصة الأدبية» الشفهية أو 
المكتوبة هي -- مشروطة بالتفسير- » بمعدى أن (التقد) لا بد أن يظل بمثابة 
(إعادة بناء) لتنصء رغم التهديم الذي يصارس عليه؛ لأن تهديم اللغة ثكم في 
التهديم المتجلي في النص نقسهه؛ أي ما يمستى ب (موت المؤلف):؛ أي غياييه: 
رثلاشي ذاتيته؛ أو أيضآ تلاشي الذاتية في النص عامة(1).. 


3 


وفي المقابل وقتهاء كانت (جوثيا كريستييفا) في الستينات تستلهم آراء الناقد 
الشكلاني الرومسي (ساختين) في (الحوارية)؛ أي العلاقات الاجتماعية التي 
يعكسها القول الأدبي» وتتطئب ما كان تطلبه (ماختين) من تفكيك هذا القول 
اللغوي. أي (تهديم) بذية نصتّه؛ وإبراز اللحمة الاجتماعية التي لهذه البنية؛ خاصة 


3500“ 


وإن اللغة الشعرية هي كما تقول كريستييفا تكشف بالعادة الشروخ الأولي للتهديم 
الحاصل في اللغة.. 

وأما (دريدا). ققد أكد على الفروق اللغوية؛ وحمّلها مدلولاً أنبدائياً 
فجعلها - اختلافات- او (الاختلاق) في نظره ارجاءء إذ هو يبني ويهدم؛ ينشئ 
البنيات وينظمهاء ولكنه أيضما يؤسس الفروق قيهاء وبينها.. 

إن (الاختلاف) في نظرهء قوة كامئة وراء اللغةء وضمنها؛ وهبي التي تسمح 
بتواجد القروق التي تتكون منها اللغة؛ وأن (تفكيك) اللغة إذن: كما يقول دريداء 
هو خير من تحليلها البنيسوي! لأن التفكيك يمكنه؛ بل من واجبهء الكشف عن 
المنطق الذي لاغة التصن: يدلا من الكشف عن منطق مولفهء ودعاواه فيه 

خصوصية الملاشاة اللخوية 

تلك هي أهم النظرياتء والآراء التي قيلت في (التهديم) الذي يعتري اللغة: 
سواء ما يبدو منه علي شكل شروخ في ديباجة النص أو ما هو ثمرة صدمات 
النقد للنص؛ وفي كلا الحالين» السؤال هو من المتكلم 1 بي في النص؟. أهو 
المؤلف؛ أم البطل؛ أم هو فاعلية أخرى» هي مثلاً الطبقة» أو الجمهور المتخيل» 
أو غير ذلك.. 

و (الملاشاة اللخوية) مفهوم ألسئي؛ وجوديء نقدي: صار يتماشى وقتها مع 
مفهوم التفكيك: ولكنه أكثر خصوصية منه؛ فهو يعود إلي (جان يول سارتر) 
الذي يقول إن الوجود - لذاته؛ أي الشعور: عدم يفرغ كينونة الوجود - في- 
ذاتهء فينفجر إلى العالم» ولكنه يعدم ماضيد؛ و اعدامه لماضيه هو الحرية... 

المهم هو أن الوضوح الذي تكون عليه (ذاتية) النص هو محك هذا التهديم؛ 
وأن هذه الذاتية يجب تبين أحوالهاء ليس من وجهة نفسية» أو اجتماعية تتعلق 
بطباع المولف؛ وظروفه؛ وإئما من وجهة نظر ألسنية هي (التعبيرية اللغوبة) 
التي ظهرت في النسص؛ إذ اللغة ثسيء للوجود المشترك» ولكنها في الأساس 
شيء ذاتي» شخصي» وجد صميمي... 

والإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات: الذي يتمتع بالوعي. والحرية: 
ويتمتع بالدالي بالتفكير» والتعبير عن النفس؛ والكلام قدرة طبيعية مصاحسة 
الإنسان لذاته» وعلى حمق 5 اكتداره على وجوده.. إلا أن الإنسان في 
حقيقته افتقارء ويعيش (جدلية صميمية)ء هي جدلية تحرير ذاتيته من غيريتها.. 


كلوه 


ومن هنا تنحرك هذه (الذاتية) في الذات» وبالذات: وض الذاتء: مما يترجمه 
ادن إلى (ابتداءات) تظل ترسم أحداث الحرية» وهى تجادل واقعهاء وخاصة 

ني النصوص السردية» حيث مظاهر هذه المجادلة: وايتداءاتها انطلاقاً مسن 
0 العدم الشخصي التي للأبطال واحداء واحداً(2). 


الابتداء وضياع الذات 


إن (الابتداء) صحوة تحررء تتجدد باستمرار في تجارب الأشخاص؟ وأن 
(الابتداءات) لا حصر لهاء وهي متنوعة» أبرزها نوعان: 1- (الايتداءات 
أية)؛ وتتجلى في سلوكات الأبطال» وعلاقساتهمء يعضهم مع يعض؛ وهذم 
الابتداءات تحكس (تطور الأحدات)؛ و 2- (الابتداءات الفكرية)؛ وتتجلى في 
المناقشات؛ والحوارات؛ وهذه الابئداءات تعكس (أيديولوجية) الأبطال؛ وأيضاً 
المؤلفب» والنص كافة.. 

ومن هنا يبرز (الابتداء اللغوي)ء والذي يظل الحامل للمؤشرات الدلالية؛ 
والعلامية المختلفة» وتبرز (الحرية)» وهي تصطدم بالواقع؛ وتحتم نوعا من 
المجادلة لهذا الواقع» استنادا إليها يتناوبه على اللغة» (اليئاء والتهديم) على شكل. 
(مواقف) تلاشي أوضاعهاء وظروفها.. 

وذلكء أن (الذات) قي الدصء وخاصة النص السردي» إنما تظهر كا 
(دوامة) من العدم الشخصي» تصير تحذد ثوجهها في بد عرد رايكدا في 
لغتها؛ فتنتصر»ء وتظفر بحريتهاء وأصالتها أو تغلب على أمرهاء فتعود إلى 
قيودهاء وتقع في القصور الذاتي» والعجزء والضياع.. 

و (النص) هو في حقيقته (يرزخ لغوي) تضيح الذات فيه بشكل طبيعي» شم 
تحمل بشكل طبيعي أيضاً على استرداد ذاتها؛ وحريتهاء إلا أن تزعزع (مركزيسة 
الذات) في النصء أي التزعزع الذي يصيب ارتباط كل شيء بالمؤلف»: هو ف 
حقيقته توكيد لهذم الذاتء لأنه جلاؤهاء وتحريرها + امها(3).. 


تخلخل النص وإعادة بنائه 
وعلى هذه الشاكلة؛ تفرض (الملاشاة) نفسها على الأشخاص» والأحداث» 


فتصيغ لغة النص بصبغتها؛ ويكون على الخصوص تنافي الذاتيات؛ وتصسادم 
الإيديولوجيات؛ مما ينجم عنه (تخلخل) للنص»؛ وبروز الشروخ فيهء سواء في 


سوه كن 


مظهره اللفظضي؛ وديباجته؛ أو مظهره الدلاليء ومضامينه؛ (تخلخل) تترجمه 
مظاهر أساسية عدة أبرزها التناصء» تضارب اليبئير بين(4) الخارجي 
والداخلي(5): تعددية الأصوات.. 

و (اللغة) تعكس هذا التخاخل؛ بنتيجة أنها: - أبتداء الابتداءات- ؛ إذ هي 
في وقت واحدء وسيلة التعبير؛ وغايته؛ أن (اللغة)» إلى جانب كوتها نظام 
علامات دإلة» هي مستودع التاريخيةء وذاكرة حافظة للماضيء وفسحة رجاء» 
وأمل للحاضرء والمستقبل؛ و (النص) وخاصة النص السردي» برزخ لغوي 
تفعكس فيه تنافي الذاتيات؛ ضياعاتهاء وتحقيقها ذاتها على السواء.. 

وأما بالنسبة إلى (الناقد)؛ فإن (الملاشاة اللغوبة) حين تسمح له يممارسة 
حريته؛ تسمح له في الأساس بتحرير نفسه من أي (معيار مسبق)» وبالتالي 
استخدام المنهجية الملائمة للنتص؛ ومن هنا يصيح التهديم الذي يمارسه الناقد 
تجاه لغة النص. مشاركة حرة في (إعادة بناء النص)؛ وهي (مشاركة حرةا)» 
لأنها بشكل طبيعي ترتكز إلى الحرية؛ والتي تصير تعمل عملهاء وخاصة تجاه 
الأيديولو جيات(6).. 


الصوت ابتداء مواقفي 

العالم الألسني (فاندريس) يعرف (الصوت) بأنه: - مظهر القعل اللغوي» 
معتبرا بعلاقته بالفاعل- ؛ بمعنى أن الفاعلية في الفعل اللغوي هي التي تحكد 
الفعل اللغوي كصوت: بحيث إليها بالتالي » يعود إمكان تحديد صملة القول بقائله.. 

واستناداً إلى تعريف فاندريس يمكننا القول إن (الصوت) في المسرود؛ هو 
انمظهرالكلامي لموقف سردي ما... وذلك أن (الابتداء اللنوي) قد يكون مجرد 
(تافظ) يقتفر إلى الذاتية» والموقفء أو يكون بحشاً من الذاتية؛ وعن الموقفا: 
ولكن حين يكون (الموتف) محددأء يكون الابتداء (ابتداء موقف)؛ وآنلذء يكون 
الابتداء صوتاء هو حضور ذاتي للبطل المتكلم.. 

و (الموقف السردي) شبكة معقدة من العلاقات بين الأبطال؛ وأفعالهم؛ 
وترتيط بالأبعاد الزمانية» والمكانية: والأيديواوجية في المسرود ككل.. وإن 
(الايتداءات الذاتية) هي التي تستطيع أن تدلنا على مواقف كل شخص في 
المسرودية» كما تدلنا على الموجه الحفيقي للتُحداث في المسرودء وبالتالي تدلنا 
على تمايز الأصوات في النصء» لأن الابتداءات الذاتية مجتلى مجادثة الواقع.. 


مو 


وعندما نتساعل عن صلة القول السردي بالمؤلف» تجد أن (المؤلف). مبدئياً 
هو السارد التقئيدي لانص» هو صاحيه؛ وصائعه, صنع أقواله» وصيغها بصبغة 
فكره؛ وأيديولوجيته.. إلا أن (القص) يكشف أيضأً عن كائلين مير المؤلف: هم 
هؤلاء المجادلون لواقعهم؛ يطمعون إلى تحقيق ذواتهم؛ فيكونون أصوات م 
في تجربة المسرودية ككل(7).. 


1 راجع في كتلب: - للنقد الأدبي + الجماعة من نء ساسلة ملا أعرفه المدد 
664 مقك إدانيال كرني)) عن الأدب يبك هو يعرف يأراء الجماعة تل كلب و 3 
موريس بلاتشى) غي اللملاشاة اتتيسمال» صن 108 وما يعدها؛ وت 
اللنظرية الثبية المعاصره- ٠‏ اسايق التكرء تعريفا جا اه إدر دكا في 


اص 195 وما بعدهاا وسبق لل عرقنا في اق بارا للجوهيا كربستييفا) في 
لتمرء وفي ااشب ولق و انظر غتاب: - التفكيكية؛ النظوية و التطبييق؛ الكريسد 


احم ديه انعط و اسيلا ررق حي مزل الذات اضة ذاتها قد تظير 
في لاض اماما و الداهد) بالتاقي لل يظيرها بتفى . العكاماتها في الخة المالنا» 
والإطاق على السواء؛ لا يحدث لل يكون (الاإلطال) عالزين عن التبير عتهساة 
وخاصة في أحوال فرض المرالف البديوطرجيته حاييم.. 

3 مصسطلح إمركزمة الاذالت الذي مصادقه غي الغة المنظرينء والنقالا كسا راؤتادء بقصصد 
الاستقطاب الذي ب به اللافقا المنظم الامعني: ال القائل اللقول؛ والاذي اهو مبدتيا: 
(المؤلنم).. ثم إن هلاه المركزية الذقتية كتزعرع في التص بفعل . الصراصالت» وتصادم 
الاإديولوجيالت فيختفي صوث المؤئن» وتظير المسوالت فالتلين آخرين؛ وعالى اناد 
توضيح ظروفهم في ذلك سواء أكانوا واضحي الملامح في مسرودية النص؛ في 


4- ترج النفدان إبروكس ودارينا بدلا من مصطلح إرؤيفاء لل إوجية نظري) مصطاجح 
إلذرة السردأ؛ خاشيق الانقاد منه مصطلح (ابذير) وبقصمه تركيز الترسق الاسردي في 
زالوية للمسرودية أي جهة المؤلف. لذ اجهة البطق؛ وللذلك حعدوا [اللبثير,) نوعين: 
التدئر الخسارجي,ا؛ حون يكون المؤلف هر د للحكاية من للشارج؟ إو التبشبر 
اللداخلي)ء حين يكون اللبطل يحكي حكايته.. 

وقد وضبع الثاقدان إبروكس ووارينم) خريطه الوا المسرودات في ذلك حي القاليةة 


تاقوا 


)| أحدلث تحلل من الخارج 


اسارة اضر : ليت إ2) شسافد ب 
ساود عائب كشخصية فى | إإ4) المؤفف المحطل؛ والكلي | (3) المؤلف يحكى المكالية 
العمل المعرفة يحكي | من لفل 


ا على مناه اللتمتجة بال للمحور الالأقي إداخلي-- خارجي) هلو وده 
يرقبط بوجهة النظر في حين الى المسور في الصودي (للحضور- التيالب) بخص 
ة الصوت» الي هوية السارد في الروايسة كما يفهعها ج 
ف السمردية؟ انظر كتالب< ليسي 
١‏ بلاضة الخطاب وعلم الشمن- ؛ السايق الذكر 
لضا من 215 وما بعدها؟ وان في مجلة إعالم الفكرياء المدد الراجبع 1993 مقال 
عبد العالي- مفهوم الرزية السردية في الخطاب الروائي” أعس 37. 
الصنير الداخلي) إلى اثلاثة الأول 
الداخلي التابتء كما في اروئية (اللسفراع)» الهالري جيمسء 
اعن كفسه؛ ويحكي احكايته. 
الدلخلي المتتواع؟ كما في رواية إمدام بوفازيي)؛ الفلوبيرء 
شخصية إشارل) إلى شخصية إمنك ثم بعود فيركز 


جام المسرود لذو التبغير اللدلغلي المتمدد؛ كماقي روايسة الرسائل» حي يرشن 
الحدث للوالحد احدة مرائت من وجهالت نظن امتعددت 

6- الجدير بالملاحظة هنا لل إبلانشو) يذهب إلى ال (الشاقك) يحق له؛ بل يجب عليبه 
اصطناح (الخيال» والتهريك) في إعادة بناء النص؛ في حين الل إبارث) يذهب إلى أن 
من واجب الداقة إبراز إتعددية المحانيياء واللكشف عن طبقالت النص ففسه.. 

1 في الحوال ليور النعرة الارستتراطية للى البروليتازية في اللدص الرواثي؛ ف 
لقال لاقو .الذي يكون بالمادة المئلف؛ في حين يمكن عبد (إتعددية) الالسوالت 
البتاءلت) فكريت لل عاطفية تمكس موائف الابطال؟ ومن الدثلة على الاإنداء3” 
الافكربمة في ذلكء المناقشالت» و الحو ارات في ارواية لإالو لاعتاء الى روايسة (الرحيل عشد 
اللغروب) الحنا مين إل روابة (الوباءأء ورواية (التلال) لهاني الراحب؛ واغير هاء ومن 
الأمثلة على الإبتداءلت العاطفية مسروديفت عمو التكالى؛ وقياض وغيرهما في 
الأشرعة لنبيل سليمان؛ انظر بعد قليل الفصل عن مدارات اللشرق.. 


غنيك 


3000-67 


القغصلاتاسع 
رواية ش كيب الجابري 
اعفان 
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بات من المحقق: والمسلم به أن الروفية الفنية تعود في نشأتها 
الحديثة في سورية إلى الروائي الألمعي (شكيب الجابري)» عندما 
أصصدر في الربع الشاني من القسرن العثسرين رواياته: نمو 
7 - قدر يلهو- ٠‏ 41939 و - قوس قزح- ١‏ 41945 ثم - 
وداعا يا أغاميا- » 1960: واستطاع بتقنيته المتقدسة؛ وموضوعاته 
الآسرة أن يلفث إليه الأنظار؛ إذ أنه في (نهسم) يستعمل أسلوب 
الرسائك. والسرد المهاشر ثم (قدر يلهو)» و (قوس قزح) يجعل البطل 
يحكي قصتهء ثم في (وداعاً يا أفاميا) يجري الرواية بصيغة الغائبء 
ثم يتدخل في حركة مسروديتها تدخلاً صريحاً.. 


الموجة الأولى 

ولا أخفي أنني كلما عدت إلى هذه الروايات الشيقة؛ والمتمايز يعضها عن 
بعض» أجدني تغلبني فكرة أنها: - تجريب- وبالتالي» هي مجره مؤشر على 
إمكانيات الإبداع الروائي السوريء المتفتح وقتها في ظروف يسعى الكتاب فيها 
إلى إتجاد الأنواع السردية المختلفة؛ من قصة؛ ورواية» ومسرحيةء وشم يتميّز 
وقتها غير (معروف الأرتاؤوط) في رواياته التاريخية عن الملحمة المربيية 
الإسلامية؛ -- سيد قريش- + 1928 بأجزائها الثلاثة» ثم - عمر بن الخطاب- 
6 بجزئيها ثم - طارق بن زياد- ٠‏ 1941) ثم - فاطمة البتول- » 02 
إلى جانب مشاركاته الواسعة في التأليف؛ والترجمة للمسرح(1).. 

وإلى فترة الأربعينات ومآ تلاهاء تعود محاولات روائية؛ أولية؛ هي على 
درجة لا بأس يها من الجودة» هي في معظمه! رومنطية؛ أو رومنطية واقعية: 
تحكي عن الحب: يربط المؤافون أخباره تارة بالمجتمع» وثارة بالنضالية؛ مثل - 
الساوان الكاذب- + 1945: لير الدين الأيوبي؟ و - الممسابيح الزرق- ٠»‏ 
6,؛ لحنا ميئة؛ و - متى يعود المطر- ؛ 1957 لأديب نحصوي! ثم - 
الأزاهير الحصر- + 1958؛ لأميرة الحسني؛ و- في الليتل- ء 1958: لهيام 
نويلاتي؛ ثم -- باسمة بين الدموع- ء لعبد السلام العجيلي؛ و - أيام معه- ٠‏ 
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لكوليت. خوري١‏ و - مذكرات منحوس أقندي- ء لوليد مدفعي» وهذه الروايات 
الأخيرة اثلاث ظيرت عام 41939 وهكذا دواليك (2)., 

في هذه الموجة الأولى من النتاج الروائي؛ ظلت روايات (شكيب الجابري) 
تتميز بالسسمات الرومنطية المخطفة؛: وخاصة منها (الحديث عن الذات)؛ وهي 
سمة أصيلة عنده؛ وقد حاضر» وكشب ١‏ وقتهاء ثم أ بها إلى إشاكر 
0 عن فنيته. فأجاب؛ - لا أستطيع أن أخرع في زوفاتي عق 

اتي: مهما أخذت: ففي حياتي الواقعية ما يكفسي سن الصادة لتغذية خيالي.. 

ل في التفتيش عن مو أضميعم خارج حياتي.. وفيم أفعل؟(3)..؟ الأمر الذي 
جعل المسرودية عنده تنحسر إلى سا يقرب من (مونولوجية)؛ هي فكره» 
ووجدانه؛ أو لنقل هي حديثه عن تجربته؛ وأجياله.. 


مونولوجيسة 

إن مصطلح (مونولوجيسة) مصطنح بلاغضيء؛ نقشديء ويقابا طلح 
ا البلاغي» النقدي أيضة (بوليفونية)؛ وكلا المصطلحين يعودان إلى الناقد 
الشكلاني الروسي (باختين)» وألذي كان يستعملهما (أسلوبيأ؛ أي في تحليل 
القول 0 كما هو يقول(4).. 

وفي رأي (باختين) أن روايات (تولستوي) مونولوجية» يسيطر ليها 
مسوت المؤلف» وتظل تحت سيطرته؛ في حين أن روايات (ديستويفسكي) 
بوليفوئية» تعكس تعددية الأصوات» والتسي يظل أبطالها متمايزين عن المؤلف 
بأصواتهم.. ناهيك بأن باختين كان يرى أن أله لوبية التقليديية) كانت لا تعتب 
الرواية من الفن؛ بل تعتبرها شكلاً بلاغيأء كما أنها كانتت تحبس الظاهرة 
الأسلوبيةء داخل (السياق المونوتلوجي): وهو في الأساس شعري؛ في حين أن 
الرواية ظاهرة مقعددة الأساليبء متيايئنة الأصوات؛ وكلمتهاء أي القول الزوادي 
فيها: (كلمة حوارية).. 

إنني كلما عاودت مطالعة روليات (شكيب الجابري): أو تفحصات شكلهاء 
ومضمونهاء تبادرت هذه التحليلات الصائبة إلى ذهني؛ وأن من يطالع رولية - 
وداعاً يا أقاميا- على الخصوص. والتى ظهر تدخل المؤلف فيهاء يجد أنها 
تجري بصيغة (لاغائب)» وتحكي عن تشرد (نجود)؛ ثم إيواء (سعد) لهاء ورغبته 
في الزواج منها؛ إلا أنها تهرب منهء وتتركه للحسرات؛ حيث المؤلف؛: ليس فط 
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يستعير الموضوع من تجربته؛ وإنما هو يستعمل صيغة (المتكلم) لصالحد؛ في 
أكثر من عشرين (20) موضعاًء أبرزها: 
- ندىء قد سهونا عن ندى» ومئلها لا ينسى» وهي من عماد هذه القصةء 
بل هي عقدتهاء ونقطة الانطلاق إلى سا عو ألت» قبينما كانت البشة في 
شغل بأمر المديقة» كانت هي في شغل بأمر نفسها- » صل 74.. 
- لو عدت اليوم الى تلك المنطقةء لرأبت المستتفع الهائل قد أضحى سيلا 
من أخصب سهول الدنيا؛ شقت فيه مجاري الأتهار: وقامت السدود 
لبحيرات اصصطناعية تمد البلاد بالكهرياء» والماء..) ص 122. 
- ولو عدت اليوم الى ثغرنا الجميل اللأثقية» وقد مضس عشرون عامآ 
ونيه علسى الحفلمة الكبي نحن يصددهاء ت السيدة سرىءوهي خارجة صن 
قصرها في تزهة» لراعك حسنها لأول نظرة. ٠‏ ص 156. 
- نجود: نجودء لقد صرفتكم حفلة الرقص عنهاء يأ لكم سن 
ماجتين: لا تعانون أأكنها الوحشء أم أطار صوابها الرعب؛ سأنبئكم ينبأ الشقية؛. 
أنا الحر الطليق أحكي الحكاية كما أريد<- اص 162. 
- واو سألت سعداء وأمثاله» وهو غيور» مجنون خيرة؛ وملا يكون لو 
سارت المرأة سيرتك» ونهجت نهجك؛ واتخذت صن الرجال مشىء 
وثلاثاء ورباعاء لما يوضقتء ولما تحيّر» بل لأسرع يؤكد لله أن من 
طلبيعة المرأة الاكتقاء؛ وفي قلبها للحب مكان واحد.- ء ص 193. 
-- انعد الى سعد وصاحبته» قبل أن يبتعدة عن حقل منظطارناء ويتوضلا في 
الغابة توخل من يزوم الاختفاء» بل لنعد اإيهصا قبل أن يغاد را المائدة 
هي تقطن الية: وهر زتخذ لوجيه زاوية ص 1935. 
» وعد إلى لزجود) في مثواها المرتسع.. 
واندعها إلى ناسهاء تناقشها؛ وتقسو عليهاء وتحاوق أن تردها إلى مكانها 
العلبيحيء فلسلها تثوبب أو ترعوي.- » ص 207.. 


شاعرية ذانية. 
اعد المافوظات ابوت جدلة ستر حب تسترضن لخوى رقيسية اغب نهنا 
ليست جملا توضيحية؛ توضح أخرى بحاجة إلى توضيح؛ وإنما هي (إخطاب) 
قائم بذاته. عدل فيه المؤلف عن صيغة (الغائب) التي تجري عليها الرواية إلى 
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مصيغة (المتكلم) الذي هو المولف الباث للخطاب.. 

وهذا الأسلوب شائع؛ ومستحب قي الخطاب العلمي؛ أو القني» أو الخطابي؟ 
ولكنه نادرء ومستهجن في (الخطاب السردي) القصصيء أو الروائي.. حتى إنه 
عندما تجري قصةء أو رواية بصيغة (المتكلم): فيما يتيدى الريبورتاج؛ أو 
السيرة الذاتية؛ تكون (أنا المتكلم) هي أنا السارد؛ وليست أنا المؤلف(5),., 

ولذلك كان من الأفضسل في الرواية التزام صيغة (الغائب): دون مماهاة 
السارد والمؤلف. خاصة أن الموضوح صميمي» وعاطفي» ويتحدث من تلقاء 
انفسه عن صباحيه الذي ينشنه؛ أي المؤلف الذي يعرقه القراء. ويجدونه فيما هو 
يسرد» أو يؤلف... 

ومن هنا ظلت الرولية في حدود (تجربة) المؤلف» وشاعريته؛ ويفمل 
افتقارها إلى الصراخ؛ وعنى الخصوص انتقارها إلى (النضالية)؛ لم تظهر فيها 
- تعددية الأصوات- ء ولا - تصسادم الأيديواوجيسات- ؛ بل طلست الروايسة 
(مونولوجية)؛ في شتى أجزائها المرصوف بعضها إلى بعض رصفا؛ حتى 
مظاهر (التناص) التي ظهرت في آخر الرواية؛ من إيراد آراءء وأشعار لنيتشه» 
وطاغور وغيرهماء ص 190 وما يعدهاء ظلت (مونولوجية)» تلفها شماعرية 
المؤلف؛ وتصبغها بصبغة ذاتيته.. 

وأظن أن ذلك هو الذي أغرى المؤلف بالتدخل في مسروديتهاء وإثبات 
صوته صراحة في حركتهاء لنبدأ يكذاء لنلحظ البطل الفلانبي» تركنا البطلة في 
كذاء سأحدتكم بنبأ كذا وما شابه؛ إلا أنه يمكن الاستغناء عن هذه الجمل 
المدسوسة على الترسل السرديء الروائيء وتظل للرواية سرديتهاء وشاعريتهاء 
وقوتها؛ وتماسكها كافة.. 

وهذا يدل فعلاً على صدق ملاحظة (باختين) حين قال إن المفردة اللغوية 
هي في حد ذاتها إكتاية بيضاء)ء أي حيادية: وأن المؤلف هو الذي يكسبها 
شاعريتهاء وأسلوبيتها فتكون (شعرية) ذاتية» مغلقة على نفسهاء أو يحيلها إلى 
(كلمة حوارية)؛ منفتمة على المجتمع؛ وتعكدس العلاقات الاجتماعيسة التي 
لمسرودية الأبطال.. 

وبالفعل» إن الترسل السردي؛ الرواني في - وداعاً يا أفاميا- ظل شاعرياًء 
وعلى الخصوص متصلا بذاتية المؤزلف. وأذواقه؛ كما ظلت للحسوادث» 
والتحليلات فيها في .حدود الرصد القطصاعيء الرومنطي: لتجربة شخصية 
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للمؤلفاء» أكثر منها حوادت؛ وتحليلات امأساة حدثته في ظروف درامية قاهرة» 
5 
لغات 
ورغم ظهور عدة لغات في الرواية» مشل (اللغة المعلوماتية) على أنامياء 
والغاب» والفرنلق(6)؛ ثم عن المعادن(7)؛ والتي يهتم بها المهندس سعد؛ أى (لغة 
الحكواتي) التى تحكي عن هروب نجود؛ ثم تشردها(8)؛ كما تحكي عن مباذل 
سعد في كازينو اللاذقية» ثم في كوج ه(9): أو (اللغة العاطفية) التي عن حب 
البطل سعد لهيلانة(10)٠‏ والتي كان يحبهاء واسقطاع إغواءهاء أو عن حيه 
النجود التي لجأت إلى كوخه؛ فعشقها فعشقهاء وطمع في الزواج منهاء إلا أنها تهرب 
منهء وتتركه للحسرات؟ إلا أن (الصوت) في ذلك كله ظل صصسوت المؤلف»: 
والذي كلك مسيطر على هذه اللغات التي يتدخل فيهاء؛ كما ظلت لوئياتها لونيات 
ذاتيتهء وشاعريته.. 
فمثلء في الجزء (22) من الرواية والذي يحمل عنوان: - نداء المعادن- 
الشتمع: 
-- قال سعد فبي نفسه : لعل القيروز ابادي حين ذكر قبل ألف عام كلمة 
[انطلق) في قاموسه المحيط» وأشار إلى أن الطلق رقائق طبيعية شفة» 
تستعمل مضاوي في سقوق الجماعات لم يكن يعني صادة [الميكة/| 
بالذات؛ بل مادة أخرى شفة: كحجر إثبات ايسلندمم. 
على كل فسأظل أستعمل (طلق (طلق) الحربية؛ بدل (ميكا) الفرتجية حتي أجد من 
يأتيني بلفظة أصصمح منها؛ وسأسمي (الأميانت)؛ أو (الاسيست) بحجر الفتيل كسا 
يسميه العرب؛ و (المسكوفيت)؛ سيدعى بالعربية: الطلق المسكوفيء أو الأبيض» 
و (البيوتيت: ت): :الطلق الأسود.- : ص 206. 
ويقول في الجزء (18) الذي عنئوائه: - في صميم الغايةق- : 
- لبيك يأ سيدي؛ لبيك يا صغيريء لبيك يا مولاي؛ المعازف تزعق 
وتشهق كأنها ضريت عليها جوفة من الشياطين» و [الشارلستون] ؛ 
أوج مجدهء قد دار على مراقص للحالم؛ فسعرهاء وأرسل في أقدام 
الراقصين مسا من الجذون. 
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وإذا الفجر لحن من الحانة الصخابة جت الأرجلء ودارت النشوة بوقلت 
واحد قي الأقدامء والرؤوس؛ وقامت قيامة الرقص؛ كأنها صدى من أصداء 
الأدغال: وصورة من صور الغلمة فى ضوء الفمر على ضفاف آالأمازون؛ أو 
صن 166 

(المثل الأول) يحوي على تدخل رواني تعكسه (ملفوظية) صريحة؛ حيث 
يعرف القراء أن القائل هو المؤلف الذي هو مُتَخْصَص في العلوم» والجيولوجيا؛ 
وأما (المثل الثاني) فيدل على إمكان الوصفء والسرد دون استعمال للأناء ومع 
ذلك يجد القراء فيهما المؤلف.. 


في أحشاء أفريقية. 


موقف المهاجم 


ثم وهذا هو الأهمء يتابع العؤلف وصفه؛ وسرده وينتقل عن هذا الرصد 
للأمور إلى مهاجمة (مدام شوفار)» فيقول: 

- ولعل ششبان حفلة الكازينى؛ وشاباته؛ ويحض شسيبه» وشائباته بزو 
ببراعتهم تلك الليلة فرسان (إلشارلستون] في العالم كله؛ ولا عجبء ققد يفشت 
هاجع المدينةء تلك اتقترة الطويلة من (تاريخنا)؛ مدام شوظلرء أفسق سيدة أرسلتها 
غرنسا إلى بلاد الشام؛ تساعد زوجها الحاكم المطئق على دولة اللائقية في حكمه: 
وتوطد سلطتهء وتعزّ سلطائه» وتتم جملة الخراب التي أصنت للبلاد؛ ما عجز 
عنه السلاح؛ قوضته مدام شوفلر على أيسر سيبل؛ بفضل ما تشيعه جي التفوس: 
والشمائر من غرابي- . س 364 

ثم يقول: - كانت هلوكا متصابية: وحولها يلاط من الفتيان صن قن 
الجادء واللذة- ؛ ويعد أن يصف مباذلهاء يقول: - قد عرفت هذه المرأة المشيرة: 
والأنثى الخبيرة (إلرجل)» عرفتد على حقيقته ضاريًاً من الضواربي الأليفة؛ وعبد 
شسهوة» وطالب متحة صغيرأً. . ذلكم وحش الغابة الأكبر» فلا تعجبوا أن (ضات) 
عن غاية الوحض» و (عدت) بكم إلى غابة الإنسان؛ إن في هذه الغاية من الأثشام 
ما يضؤل أمامه اثم جرو الضبعء اذ ينقض على (نجود/ ليغرس في أحشائها 
عزاء بمريه د بسن ا 

ففي هذه المقاطع يتدخل المؤلف مرتين تدخلاً مباشرأء وصريحاً؛ مرة حين 
يربط المسرودية بالتاريخء تاريخنا؛ ثم اثمرة الثانية؛ حين يطلب من المستمع أن 
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لا يعجب أن ضل؛ وعاد إلى الغابة الإنسانية: وأثامها... 


اللغة العامية» وأساليبها 

وفي الجزء (20) يتحدث عن قدوم صديقه الشيخ فوادء بسيارته العتيقة» 
إلى كوج اسع فنسملم: 

- هرع سعد وخلفه أحمد.. وترجل الشيخ فؤلا سن مطيتسه المفككة 
الأوصال» وقبل أن يبادر بالسلام» صاح: - عجلواء اسقوهاء قبل ما يققشع 
المج رك.. 

قال سعد: - أمرك يا سيدي» من الأحمر؟. من الأبيض,؟. جن؟. كونياك؟. 
شيري برندي؟. ثم التفت الى أحمد. وقال قهد 


- رح هات لها تقطتين سين زأنوء هذي مثل معلسهاء نجمها خفيف ما 


تحمل الدصك .. 

ح الشيخ فزاد بلهجته اللبنانية الحلوة: - لله دخيل حريمك.. في أو 
أنا؟.. إن سكرنا نحن الاثثين صرنا ببطن الوادي.. وأليوم دوري؛ صار لي 
جمعة ما شريث.. 


قال سعد: وين راحوا ويسكيات للبارحة؟. 
قال الشيخ: يا خبي» شراب الليل يمحوه النهار.-- صر 183. 
.4 

ويقول في الجزء (27) يتحدث عن القيم في نظر سعد: 

- حوادث التاريخ) كحادثات الجيولوجيا: ئيس فيها من جديذ؛ هنا تجري 
كما كانت تجري منل ألاف ا#سئينء تتسئى بوجه البسيطة تحويرا وتبدياك» 
والأرض تبفى على ما نشأت عليه؛ وفلك تجري كما جرت منذ انطلق الإنسان 
على رجه البسيطة؛ وطبيعته واحدةء لا تكاد تتبدل .-- »ثم يقول: 


- انخفضت عنده قيمء وارتفعت قيم؛ أما (المال) فقد خبر قيمته في عسره 
أشد مما عمل في يسره فإدا هو شيه لا يدائيه في حياة الإنسان شيء؛ أغلى من 
الصحة؛ والولد: واشروح؛ رب المجتصع العلي القديير: خلصت له النفوس» 
وانحعث له النواصي؛ وذلت الجباه؛ بل أضحيى (الإنمسان) هو (المال): - تملك 
عشرة تساوي عشرة- ؛ كذلك كانت تردد عليه أمه؛ أما هو فأصبح بإمكانه أن 
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يقول اليوم؛ دون إسرافا؛ ولا مبالاق» معك عشرة فأنت عشرةء أنت العسيد 
عشرة: السيد ألفاء ساحب السعادة عشرون ألف؛: صاحب الجاه والعسلطان 
والشرف المتيف» والظطل 1 » للحبب التنسيب سيدي مليون.- .ص 247 
اوهكذا دواليك.. 


انه وأمش 


في جنااعز شرح اللو اميد ع شرك 0 د في كتهناه - لنب 
3 دمشق 1966 تعليقا لرواباتك معروف الالإخلاوط في الللحمة 


9 تجد في كتؤنا: -. للروابة العريبة للسورية- ١‏ ساشق 34973 تحلبلا ليذه الروايات 
اللمختاق اكد وحتها ان الننييية قشي 

2 الأقصة في سورية؛ الشاكر مصعطفىء مصر 21555 صن .3ات. 

4 عرضينا في فصك ساق الراك [بالختين) اللتقدييق والأسلر احيث يطلق مصتشيح 
(اللربيغًا على تحليل القوق الاذلبي؟ ويطالب بإجراز إحوارية) هذ القولء اي العلاقات 
الاجتماعية الثى تعكسها سياقاته؛ وخاصة مسروديته؛ ولالك كاك يطلب بال تكون 
اللسلربية) السلوبية الجتماعيف أي تتقرى لاجائب الاجتم اعى للإإبداح الأبي؛ وخالصة 
اللروظني؛ انظر اللقصق.. 

5- مغهوم (الاندخل الروائي) مغهوح اشدي؛ السني؛ يتلق باللبنير اللرواني» ريقصد تدخل 
اللموكف هي اللرواية حبين يستعمق حسيخة (المتكلي) ذي إتبثير خالرجي,) بصينة (الانالنيياء 

دث عن قفسه؛ ل احين يستمل صيغة لالمتكلع) في حديث من (التبثير الداخليي)؛ إلا 
الله يتحددث ذيها عن انقسه مللوظياة بمحنى أ ملفوظية شخت حويتئه في كنا 
السارد) حتد من يحرقه.. انظر بخصوص لابذير.) الفصق السايق؛ هام فوك.. 

6- وداعأيا هيد شق 2960 مور 05ار كار كثر 4 1آر195.. 

د 00 6 وما بعدها. 

هد ودعأيا هيا ص كار دككر 37 كر كار أهاراتها. 

9- وداعأيا لفيا صن وان كان 76اوما يده 

19ل وداعايا قفي ص كار هقزر 3ثثر 191 

الك ودامأيا ليك من كثثر عكدر حك بتكي حمد 

2 بالنسبة إلى مكاشفة الروالية؛ وعلى الخصوصض امزوهنة الاتتطايتةة رتنا البادون 
للأشخاص» اأببت هنا ما كنت ا فلته في كشابي؟ - لنب اللقصة في سورية- ؛ السالق 
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الذكرء ص 196: - عند صدور رواية وداعأيا اللميافي للإاسط عام 1960 اعتبرها 
االبحض من كتب الإثار 5: و الجنس؛ وقواجئوا على اللخصوص لاتحرية التي فبهاء. اول 
افي كتبك وقتهافي انتدهاء ولذلك السجل عتاي على اللمرالف الالمحيء واللذي لا تنششي 
صداقتي اله من معاتبته عالى لإبلحيشه الو تعربته كاللإمظاقء و الأكقالس في اللرواياةه 

اللعفث واللفضيلة اأحدى على الأدب» والمجتميع؛ .سن مشاق 
في الأرواضة- اء جريدة النصر الدمشقيث اللسدد 125©؛ 5د 


رين الزن 2960. 


زكلاكا 


صون1ا؟ 


ام 
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:كر الصديق (هاني الراهب) يوم مناقشتنا رواية: - الوباء- » 
في اتحاد الكتاب العرب» بدمشقء أني سألتة؛ بعد أن قدمت مداخلتي: 
- هل تظن أن هذا الذي تسردء أو تصف هو الواقع؟.- + قفأجاب: - 
نعم في لظري هو الواقع- ؛ فهمس نفر من الحضور: -. هذ؛ خيال- 
؛ وهمس آخرون: - هذا واقع ونصف- ء وعاد آخرون يهمسون:- 
هذا خيال ولصف- .. 
وفي الحقيقة؛ قد تكون العسرودية التي أوردها إماتي الراهب)؛ بشتى 
أحداتهاء وأوصافهاء وتحيلاتها ذات أساس واقعي(1)! إلا أنها كما تقدمها الرواية 
مفارقة للواقع في العديد من التقاط؛ أو لنقل هي (واقع فني) مباين للواقع: سيما 
وأنها صراحة تعتمد على الخيال الأسطوري.. 


الغرابة؛ والمبالغة» والعنئف 


وإلء فما هي هذه (الشير)؟., - القرية التي لم ترسم على خارطة: ولم 
تذكر في كتب التاريخ.- »ص 67), وصى 79 والتي بعد أن يجعلها المؤلف 
تحتل الأنوار» والأعيادء صن 014 88: 90 وغيرهاء يقول أن أريعة أنفس فقط 
تملك تسعين بالمثة منهاء ص 124؛ وأنه رغم الفقر الأبلق؛ والتعب الأبدي؛ 
فالجميع فيها راض بالحياق ص 211.. 
ثم عندما يضطر عيد الجوادء وأسرته إلى التزوح عنها مع الخازحين» 
تصبح طريسق» ص 2201 كما تصيبح هي الخرافة؛ ص 203 والمقبرة» 
والجربء: ص 325؛ ينى إسماعيل فيها مدرسة؛ ص 268» وص 342؛ وكان 
ألبيت !| فيها من الطين:؛ والطين ضد الحضسارة» ص 365» والآن تطوق 
'بنية الغابة فيها» ص 635.. 
ثمما هذا (العبسي)؟.. - فلاح فقير» يبدأ من صفر- » ص 435» يصبح عميداً 
مليوديراً» ينافس التجار بالصففات التجارية؛ عدة صفحات؛ ولا ينفك من حوله: 
وخاصة أخوه (شداد) يقول: - إنه هو الدولة- ء أيضاً 
من حوله؛ بما قيهم زوجته فدوى؛ وأخته خوكة بأنهم؛ - مسوخ- .ص 601. 


عدة صفحات؟ ثم نجده ينمت 
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وما نوع هذه (الأسطورية) التي تملأ جنيات الرواية؟.. ولماذا الغرابةء 
والعتفء والمبالغة فيها؟.. لماذا الأخوة فيهاء كما يقول كنعان: - أحدهم في 
اللوجء وغارق في المال؛ والآخر في السجن؛ وغارق في البسؤس.- ؛ صل 
1لكر 556؛ لماذا الفقر؛ والبؤس عند شداد؛: واسماعيل» والغنىء واكترف عند 
عيسي: و محمد علي » عدة صفحات.. 

ثم لماذا (السفر يرلك) في أواسط السبعينات؟. وهل حالة (شداد) إذا لوحصق» 
وتخفيء وتشرد» وجاعء: واضطر إلى التفاط كسرات الخبز على صناديق القمامة 
تعادل مجاعة السفر برلك أيام زمان؟.. 

ألسنا نرى أن التهويلء وانمبائغة واضحين في ذلك؟.. 

وكذئك هما واضحان في أوصاف (زهرة) زوجة شداد؛ وبتست مريسم 
خضير؛ قبعد تشودهاء وأخوتها في (الشير)» حتى انقطاع أخبارها هناك؛ تظهر 
مع أخوتها وأبيهم حسن الغفري في اللاذقية؛ فتلحق بهم وصمة أولاد حرامء ص 
4.... ولكنهم يقاومون بروح تقدمية يسارية؛ فيتحسن وضعهاء حتى يكدون 
موت شداد؛ فيجعل المؤلف وجهها (نبوءة)؛ ص 636) هو مع ذلك مشهد جميل» 
يبث الرعبء نفس الصفحة.. 


حقيقة الأسطورية في الوياء 

إني واثق لو أن أمقال إرولات باردك) من الدارسين ١‏ الذين يحللون 
وقائع المجتمعء والأدب علاميأ؛ وسمعوا من المؤلف حديث هذه ( القرية)ء 
وأهلهاء لقالوا له دلنا عليها على الخارطة» حتى نصبدق كلامك في أسطوريتها.. 
وسمّها ثنا بمسميات الواقع؛ كا سمى (رولان بارث) الأشياء بأسمائها: العادات» 
الأزياء؛ السينماء الموزيكهول؛ الإعلااتء البقتييك؛ الخصورء أيسام العطل» 
البروليتاريء الألعاب.. 

والمعلم (رولان يارث) هو الذي توسع بمدد إل مصطشح: - أسطورة- 
توسعا اجتماعياء علامياء فأطلقه: هو يقول عفى- كل مادة في العالم يمكن 
أن تنتقل من حالة الوجود المعلق؛ الصامتء إلى حالة الوجود المفشوح؛ الداطق» 
فيمتلكها الجميع؛ كما أوضحنا ذلك بتوسع في كتابنا النقد والأسلوبية» السابق 
الذكر.. 

ناهيك بأن (رولان بارث) ظل زهاء سنتين بين عامي 1954و 1956 


5 
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ينشر في الصحف ثقدات اجتماعية عن (البورجوازية)» أوهامها وزيفهاء من 
زاوية تحليل (وشائع) العادات؛ والأزياء؛ والصحافسة؛ وغيرها من (أنسياء) 
المجتمع: والتي اعتبرها (أساطير قائمة)» وألتي تبدو أنها بديهيات اجتماعية» 
معاشة؛ وبالتالي هي شيء طبيعي» صافه ونقيء فسي حين هي ثسيء تاريخي» 
وغير طبيعي؛ وأنها مزيفة؛ أو تحوي على زيف ماء يمكن ملاشاته؛: وفضحه.. 

وبالنسبة إلى رواية (الوباء)؛ فإن ما يستعمله (هائى الراهب) فيها من 
مصطلحات علامية؛ مثل أسطورة:؛ وخرافة؛ وبطولة» ورمن» وعلامةء ودلالية, 
وغيرها يعكس تماماً المدلول الألسني العلامي للأُسطورة؛ أي كما يقول رولان 
بارت: - الواقعة التي امتلكت قيمة اجتماعية؛ فصصارت مفتوحة على المجتمع؛ 
نأطقة فيه بين الناسء فامتلكها المجتمع- و هو ما ترصده الرواية من زاوية ما 
تقول عته أنه (تطور الجيل)» أو تغيير (بنية) المجتمع... 

فالمؤلف يصور التحرر من عقلية الثميرء ص 2هر 197ر 202 14365 
ام يصور جيل الوحدة؛ ص 284ر 286» ثم جيل الثورة؛ ص 99بر 2582 
وانظر أيضا صن 261ر 424266 ر82 كر 582 وغيرها.. وهو التطور الذي 
يرصده المؤلف عبر تجارب (أسرة فلاحية) من قرية هسي كما يبدو؛ من جبال 
اللاذقية.. فكيف ترجمت ملفوظات النص الرواني ذلك؟.. 


وقائع النص الروائي 
وحتى نكون موضوعيين نضمع بين القارئ وقائع الترسل الروائي للمؤلف. 
وخاصة استعمالات مصسطلح (أسطورة)؛ وسواهاء حيثه يقول: 

4-- علي أيوب» وبدر» واسماعيل:- .. زينة ثسباب الثسير» وشموس 
الأريعيناث من القرية: ومنذ الخسينات صاروا ل(ولكا مشساعاً) لوحي 
قرية لم يذكرها تاريخ؛ ولا وضعت على خارطة- » ص 76. 

2- عن ضرب بديع خضير لعريف الدرك الذي حاول خطف اليك 
منه:-- أثقنت رواية الحادثة اثقانا يندر عند الحكواتية؛ وظهرت رواية 
شدبه موحدة» إل صدار أنذلك لإسطورة/ متغيرة في القرية- ٠‏ صس 
42 

3- عن مريم خضي ر؛ في مرضها الأخير» أن عينيها كان فيهما - بريق 
مقطفئ: مثقد ؛ بفحل مشاهر لا يدركها إلا الله+ وهو انطقاء ثهائي ل 
(إسطورتها)- » ص 217: ثم يقول: - لكنها لم تعت هذه الأسطورة 

ا 


المتفجرة: قد لإتموت أبدأ» ويدا لأنها استوطنت: ريما لأن لها معنى 
لا يموت- ء صن 238 

4- قالشه خواسة لنفسيها: - ها هي ذي مريسم خطبير (الأسطورة: 
الشيطانة؛ الرائعة:» القاتلة» الزانية: المسلولة, المسكوئة: المساحرة» 
بسمة الأصيل: مشجب الليبالي؛ بثر الذشوبب»: سيدة العلبة؛ الصسفراء 
كالشمع- ؛ ص9 (ر 220 

5:- عن اسماعيل السنديان- .. [الأسطورة) الطائرة؛ الأمنية المستحيلة 
لبقات. الشيرء المعنى الخرافي الذي هز المنطقة بمفاجاءاته يصييه 
إقالج]- » صل [30؛ ثم أوائل عام 1959 استعادت خوفة حلما خراقيا 
اكتمل باسماعيل- » ص 302- 

6- العميد (عبسي) يقول لآأخته خولة التي يؤلبها ضميرها أنها دعت علس 
خطيبها يونس بالموت» فمات: - أنست فلاحة بلهساء؛ عقلسك كله 
خراقدات- ٠‏ ص 197) - كل من ينتهك الحرية يجسب أن يموتء 
وأنت طالبت بحق طبيعي: أن تكون لك حرية الحب؛ والقائون الازم 
يكون المرجم): لا الأساطيرء ولا غيرها- » صن 2199 والظر مر 
1 

7- تذهب خولة إلى أن - هناك سر لا تقهمه تسبب شي عقمهاء وأن 
(إلسر) زال» فلا بد للأفضضل أن يجيءء وغمغمست: (اإلحياة كقهيا 
أسرار]- ٠‏ ص 1282 ثب تناولت اإطار» ها بلذة منتشية» للخبز أيطساً 
رس من الأسراز؛ تدور الحياة؛ والفصول؛ كي يضرج من التنور» 
رغيف خيز- ؛ ص 282 أيضدا.. 

8- عن خولة- .. دربهاء وصديقتهاء كان درياً سارت عليه المرأتان نحو 


صداقة» مهي أيضنا كالث س رأ من الأسرار- .ص 4283- ثم 
كانت قد رأت في سفواتمٍ العقم حكمة حلوية؛ وها في رع فيه جانة 4 
الحمل حكمة أعسي: سر!؟! إن الحياة جميلة بأسرارها! فكيف تفسر 
هذا؟! أليس هذه كلها (زذليل) عناية فائقة؟- » صس 283, وانظر مسن 
40 


الحياة: والمعتقدات» والسلولة 
9- آل العز يقتلون أولاد (إلشين السنديان/ العشرة أمام عينيه: فلا يح ركه 


110- 


بثار أخوته بعد أربعين عاصاء ص 


بل يقوم يتزوج» ويرزق ب 
مادا 

10- عبد الجوادء حين يقزح إإلى المدينة: يترك أحد أبناكه عند الجسر 
للموت» صر 417 ثم أحمد الغفري يتركه أحد أبنساء مريم خضير عند 
مرضهاء قربب خيمة الغجر» صن 152.. 

[1- الجدة تحصي أمر زوجها السنديان؛ فتعمى.. ثم تطي ع أمره؛ كتشفى» 
صس 797؛ وخولة تدعو على خطيبها الذي لا تريده بالموث: فيموت 
لتوه؛ ص 190. 

12- ثم مشاهد الاحتقاء بالعمل البطوشي»ء ص [8: مثل قتل حيية أو 
زحزحة صدخرة؛ أو ضدرب يذيع للعريف؛ صفحات متقرقة؛ وحدة 
إيدر) كان أبطا أصدقائد إلى الوصول الى الخ رافة؛ ص 82. 

13- أسماعيل يقول عن يد ر) - هو السر: هو انسان بلا سموء ولكشه 
قادر على الحب؛ أما هو المحلق في أجواء علياء المتأقفب على الحيساةء 
قفد أنزئته كيمياء مريم إلى منخفض لا قبل له به وجعلقكه غريبا عن 
الطبيعة: غريباً عن الأعشاب البرية؛ والحساسين: ونسمات الصاح 
الندية- » ص 109 

14- شكيب الغفري زوج خولة؛ هو جزء من بدلته لا جزء من الطبيعة, 
ص 227: ثم مسلسق [التعجن/ في المأكل: والمشربء والملبسسء» 
والأثاث؛ والنزهات؛ والسهرات» والتمتع بالحياة؛ خاصة عند خولةء 
شدادء عبسيء صفحات متثرقة.. 

135- تقول الرواية عن (مريم خضي ر) أنها لتقاوة بشرتهاء كان الماء الذي 
تشربه يبين من حلفهاء صس 452 كما يقول إن الصلاة في الشير ثقام 
تحت شجرةء قطر ها مئة خطوة) يمتلكها آل خطاب» ص 37.. 

16- يقول» بدييع خضير لآخته مريم:- أن الزانية مقدسة» أنت تهدمين 
المزارات النتنه من عقولهم؛ هذا كلام كبيرء ولكذه لا سيء؛ وحولي 
هذه المسوخ.- ء ص 136. 

7 رصاصة تنطلق من مسدس شكيب الغفري» وتورحه» تجعل متنه 
بطلا ينتحصر سن أجل حقبه نغوله؛ ص 4219 ثم شداد الذي يحتقل 
للتحقيق معه يصبج بطلا ص, 58 وانظر ص 4ه ر[55.. 

78- زوجتا (عبسي/ء و إشداد]ء فدوىء وزهرة؛ الأولى تقول - اقعدي 
مثلي مع الصديدات» والعبي الورق؛ واحكي عسن القمار» وأخضر 
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الموديلات» وآخر رشوة: وأضر حدة.- ص 453+ والثائية تللزم 
أخوتها الموصومين بأدهم أولاد حرام ص, [40 وتضييع التهار من 
أجل اللقمة... 


السلوكات كعلامة ودلالة 


العنق» والعرابة؛ وأيضاً الميالغة كلها ظاهرة في هذا الرصد الجيلي الذي 
يرصده المؤلف لأحوال أسرة فلاحية من ألشير؛ بحيءث أن (السلوكات)؛ والتي 
اظلت محل اهتمامه؛ تتحدث من نفسها عن شخصيات أصحايها؛ شر» وهذا هو 
الأهمء ليس في (الوباء) لوحات بورتريهات للشخصياته تقوم على تكامل 
السردء والتدقيلء والوصف؛ والتقنيد؛ وإنما هناك أمشاج من سلوكات ظلت هي 
العلامة» والدلالة., 

وحقاء إن عالم الوياء عالم التنافضات» إذ تتقابل فيه المكابدة والشقاء مع 
الخلود إلى الراحة؛ والدقة؛ وعنى الخصوص على شتى المستويات حت 
أحوال تبدل الأحوال؛ إلا أن سياجات هذا العالم هي (التعرية العلامية)؛ أي أن 
المؤلف يريد أن يقول شيئاً من الوقائع التي يرصدها؛ ألوان مظاهر هذه التعرية 
متسددة؛ فهناك (المظاهر العقائدية)» ويمثلها الاصطدام بين العميد عيسيىء وأخيه 
شداد؛ ثم (المظاهر الاجتماحية)؛ ويمثلها تبدل الأحوال ثم التعجن في الوجود 
الحسن.. 

535 

إن العميد (عبسي) يوالي الدولة؛ في حين أن أخساه إتسداد) يعاديهاء 
والاصطدام بيئهما يكشفب عن ما يسميه المؤلف ب (الوباء)» أي التلوث بجرثوصة 
فتاكة.. هي العلاقة مع الدولة» والتي يصفها العميد (عبسي) بأنها متاغلة في كل 
اشبيء» في كل جهة كشماع أخطبوطي» ص 542.. إن للعميد إعبسي) في 
تطويره علاقته بالدولة؛ يمثل (الدولة) بأخطبوط ممتد الذراع؛ كالشعاع الذي 
يصيج في كل لحظة فتاكاً؛ أو يجرثوم يعشش في الفواد عنده في كل لحظة 
أمكانية الفتلدء ص 4542 وذلك هو (الوباء)» وثلويثه» وهي السرة الوحيدة التي 
يستعمل المؤلف فيها مصطلح وباء في الرواي 

شم إنه بفعل أن المؤلف حصصر الجائب العقائدي في محاجات كل من 
الأخوين عبسي؛ وشداد: وصارت الأوصداف إلى هذه (الموشورية)ء أي النظر 
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إلى ظواهر المجتمعء ثارة يعيني (عيسي) العميد المليودير المحظوظ؛ وتارة 
بعيئي (شداد) العامل اليساري الفقيرء وزوجته زهرة(3).. إن هذه الموشورية 
الأسروية عاجزة عن اعطاء فكرة عن المجتمعء وتطوره؛ لأنها للتى تصدمنا 
بذاتية الأفراد» وحظوظهم.. 

أن (الأسرة) رغم أنها كالدولة سياج طبيعي للحرية؛ وإمكانياتها؛ إلا أنها؛ 
وحدها لا تعطي فكرة(4) عن (بنية المجتصع)» وتطورها!؛ ناهيك بأن مفهوم 
(هائي الراهب) عن (علاقة) الفرد بالدولة مفهوم مغلوطء وناقص؛ إذ يجعل هذه 
العلاقة بمثاية جرثومة وباء فشاك كما رأينا؛ في حين على العكس تماماًء إن 
(الدولة) هي بالأحرى (الذات الكبرى) للمواطنين كافة؛ والعلاقة معها تظل علاقة 
حرية؛ وتراحم؛ وعقلائية؛ وبالتاليى تظل بريئة من الغل؛ والقهر.. 


الحانب الاجحتماعى 
وأما الجانب الاجتماعي» نقد انصب على مشاهد (تبدل الأحوال)؛ ثم مشاهد 
(التحجن) في المأكلء والمليس» والمشرب؛ وقد ظهرت الغرابة» وانمبالغة عليها 


كافة. 

فمثلًء يخصوصى تبدل الحال بالآغا الاقطاعي (حسن الغفري)؛ فإن الرواية 
تذكر أن أملاك حسن الغفري - لا تغرب عنها الشمس- » ص ١92‏ وتكفي لان 
يعمل فيها جميع آل الغفري: ص 53؛ وأنه طوف فيها (ريم خضير) على 
القرس من الصباح إلى المساء حتي أدرك نهايتهاء ص 162.. إلا أنها تيددت 
في سبيل إرضماء مريم خضيرء وكسبه حيهاء شم تبرئتها من جريمتهاء فتسوّل 
الآغاء وراح يشحد هو وأولاده؛ وتشردوا مدة حتى ظهروا سن جديد 4 
اللاذقية.. 


وهناك أبضا الوقائع عن (المشيخة)؛ وتبدق أحوالها؛ فالرواية تنوه بأنها 
كانت لسئين طويلة لآل السنديان» والذين هم في نفس لوقت من كيار الملاكين» 
- وأملاكهم على حد الرؤية من سطيج جيل الشير إلى البجر- ,صق 11؛ ومع 
ذلك ها هي الأيام تضطر عبد الجواد إلى الهجرة إلى اللاذقية: حيث يعمل اخياطا 
ازهاء عشرين عاماء ثم يعود إلى الشير؛ حيدثه ييأس من منافسة ابن عمه أبراهيم 
له على (المشيخة)؛ والحصول على ثنة الفلاحين»ء ص62)؛ ومع ذلك يولم النآس» 
ويظهر يمظهر للعالم الفقيه.. 
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وأما دار المشيخة نفسهاء أي البيت الطيني الكبيرء فالرواية تقول إن الشيخ 
الأول جعله إشارة ضمنية إلى خلافته؛ والشيخ الرابع ضم إليه بيوتا لصيقة لنوم 
العائلة والضيوف: والشيخ السادس جعله أقزب إلى دار حكومة:؛ ومضافة 
يقصدها الفلاحون من ثلاثين كرية مجاورةء» ص 26؛ ثم مع الحصرب العالمية 
الأولى يتكشف شيخ السنديان في (صوصعة) تقول الرواية أنها موجودة في شمال 
الشيرء ص 92؛ فيكون اعتكافه بمثابة دليل على تقربه من آلله؛ وسموه الروحسيء: 
فتنزل عليه (قصعات] الأكل من السماءء ص 10و ص 14.- 

المبالغة ظاهرة في جمييع هذه المعاوسات؛ وبعضها شوق واقعمي؛ وفوق 
طبيحي ؛ ناهيك بحديث الكرامات الخارقة التي تظهر على أيدي هؤلاء الشيوخ. 
ص 186- 188؛ الأمر الذي ترك أشره في الروايةء وألتي ستلهج المرة تذو 
المرة بالتنبوء .وكشف الغيب؛: وقضاء الحاجات» ومداواة الأمراض وما شابه.. 


التعجن في التمتح بالحياة 

وأما (التعجن) النفسي؛ والاجتماعي الذي للتمقع بالحياةء ونعيمهاء والسعي 
إلى تحسين ظووف العيثى» شم العمل على تحقيق السعادة» والقيام بالنزهات: 
والمشاوير» وإحياء الليالي الرومنطية؛ فحديث ذلك يملا جنبات الرواية.- 

هذا النعيم متيسر الحميد (عب عبسي) المليونير المحظوظ؛ وزوجكه فدوى بدت 
الغنبى» والجاه؛ ولكنه مفتقد من الآخر, ؛ومم ذنكء ظل (شداد) العامل الفقير 
البائس ينشدهء وهو يطميح إلى حياة سعيدة» هانئة» كما ظل يقول؛ المه؛ هو أن 
الرواية ظلت توكد على (الوجود الحسن)؛ والوجود الحسن هو في حد ذاته؛ كما 
يقول (يارث) أسطورة.. 

إن رواية الوباء رواية اهتمامات يومية(5) إذ أنه ليس فيها (نضاليسة)؛ 
والتورية فيها مجرد كلام؛ ولذلك استنقدتها تقريات السلوكات كما قلناء بحيث 
ظلت القضية الأساسية فيها هي قضية (الوجود الحسن)؛: بون ايتري إذ أن 
الوجود الحسن حتى عند بارث هو العلامة الأسطورية الحديثة.. فهل نعجب أن 
أبطال (الوباء) كلهم تفرييا لا يعملون بالسياسة» يما فيهم العميد (عبسي) الذي 
يقول أن مصلحته هي في خدمة الدولة؛ كما مر بناء في ححمين أن كل هم (شداد) 
هو الحياة الهانئة؛ ص 02كر 485ر 556 وغيرها.. 

يضاف إلى ذلك أن استيلاك نغمة (المتفوق) عند العميد عبسي؛ وهو 
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استهلاك لهذا التعجنء إذ ظل شدادء وأخوته يرددون أن عبسي هو الدولة» ص 
3مر 18سس 01كر 509 وغيرها؛ في حون أن عبسي عاجل عن التوسط 
لأخيه شداد: عاجز عن أن يطلقه من اعتقالهء ص 20كر 540.. 

وأما (شداد). والذي صار يتردد على بيت حسن الغفري» عندسا ظهر مع 
أولاده في اللاذقيةء ققد ذهب يتساحد معهمء ثم تزوج (زهرة) بنت مريمء وكانت 
تحمل أفكارا يسارية؛ فتأثر بها؛ ولم تساعده الحياة ليكون أكثر سن عامل ميناء: 
ناهيك بأن عمله مع اليساريين أوصله المهالك.. لقد كان هم (شداد) هو الحياة 
الهائئة؛ وقد كان يقول إنه: < يريد مجتمعا رومتتيكيا؛ فيه ناس يضحكون: 
ويلعبون» ويشبعون- » ص 402؛ ويقول أخوة (عبسي) فيه؛ إنه: - عامل عنده 
من الطبيعة رومانتيكية مهزوزة.- .ص 329.. 


حدون أولية للرصد العلامبي 


ومن هنا الانطباع أن هذا الرصد الجيلي لأحوال أسرة فلاحية؛ والذي نجده 
فى (الوباء)» هو (لعبة روائية) وزع المؤلف أدوارها على (واقع فني) راح 
يتخيله؛ ويطعمه بالأسطورة.. ولذلك ظلت الحالات التي سرد عنهاء أو حاول 
تحليلهاء ووصفهاء (حالات فردية) كلها العذف» والغرابة؛ ولا تنسف التطور 
الاجتماعي الفعلي الذق تدعي رصده.. 
وبنتيجة ذلك؛ تراجعت مسروديتهاء بكل صبور رصدهاء إلى المستوى 
الأدبي؛ البلاغيء وتراجعت علاميتها الأدبية إلى مستوى التخييل» والتهويل (6): 
إلى جانب أن (الرصد العلامي) فيها هو ثقسمة مجدودء ومحصبور قي جدود 
مصطتعة» وأولية؛ وفيما يلي الدليل: 
35 
أكدت الرواية على التعجن الحياتي فى (الوجود الحسن)» والتنعم بالمأكل» 
ولملبسء والدشرب: والنزهات: واشهرات وعنا شدايه؛ كم اعثيرت الريسفي - 
معصية الأكابر- كما يقول اسماعيل» ص 389 وغير هاز7)) إلا أنها نسيت 
ظواهر أكثر دلالة على التطور الاجتماعي الحديث في.سورية؛ ومنها؛ 
4- (قتنام الكتساء وبالكالي الفراءة؛ والتثقيف بشكل عام! فأنا أعرف 
العديد من المدتيين» والعسكربين يتثقون آلاف الشيرات على فسراء 
الكتب» يما فيها الموسوعات الفغسةء يتثقفون بهأ؛ ويحلون مكتباتهم؟ 
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وتجد في وواية مأساة ديمتريو- ٠‏ لحنا مينة» ما يشبه الأسطرة للتقافة. 
والتثقيف في شخصية المتبحر والدراجة.. 

2- إحس الرياضة|» وبالدالي اللياقة البدنية» وهسا أيض] علامتسان 
للأسطورية الحديثة في سورية: حيث يتسابق المديسد مسن الشسبابء 
والشابات الى ممارسة الرياضة على اختلاف أنواعهاء في حين يدوه 
إهاني الراهي/ في إشارة صابرة يأن فدوى كانت لاعبة كرة السلة؛ 
وتجد في ثلاثية - حكاية بحار- » لمذا مينة شبه أسطرة لرياضة 
السباحة؛ في كون بطفها يعمل مدرّب سياحة. 

3- (الديكور المنزلي)؛ ومنه تزيين المنزل بالنياتات النادرة» والأصص 
الجميلةء وهو أيضدا من أساطير مجتمعنا الحديث» تعيشها الطيفة الغنية. 
والمتوسطة؛ في حين أنه باهت الصورة في الوباء؛ بل لا أشر لله فيها؛ 
وتجد شي رواية -- طائر الغار- » قمر كيلانسي صورة زاهية وموفقة 
لهذا الحسء وغير_ها.. 

4-- إجصع القساجيل) 2 بفية: والديلية؛ وكان مفروضاً أن نجد ؛ 
رواية الوباء تنويها بجمع تساجيل القرآن الكريم على الأقل» سيما وأن 
الأسرة التي تصف أسرة مشيخة! الا أن الروايية سكنت عن ذلك» 
وتتحدث ققط عن الصندوق القديم» صندوق السمع دون طائل؟» و تجد 
في رواية - الحنظل الأليفا-- صورة قريبة من الأسطورية» يسجلها 
وليد اخلاصي عن حس الشباب المثفف للتساجيل» وهكذا دواليك.. 

ليعليعا 


« الهوامش 


- قم حتي الراهب روايته إلى اربعة قاب جيل لكن متها عتوانة هي على اللنتالي: اللشسم 
الأولء وعنوانه [الشمس تغربياء ص 9- 157؛ .وهو مخصمص تقزييا لعبد الجواك؛ ونتكاه بين 
لير واللاثقبة! والقسم الاثائي» وعنواده (الأخبز وللحرية): ص 161- 329 وهو ناويبآ 

9 بنت عبد الجرلا؛ زواجها وطلاقها؟ ناحيك باله الشسم الرحيد الذي يحوي على ' 
لربعة أجزاه لأداار قرك ويتوم على الاسترجاء للذكريات؛ والازكدكد اللثقيفري إلى . المااضي» 
إلا تتطلق مسروديته من نقطة النهايق الي من ساعة للق خولة من شكيب؛ .ثم اللقسما؛ (للقم 
شباء وعتواته (لأمير الشباء من 592.323 و الإالشم للرجياء وعنرانه اإلسقر بركابما جما 
لة حوائية للظروناه ويوشضوان العديد من ادب النضيث و الاجتماياة والالديوالوجية 
اللاإٍطق؛ والروإية بمجموعهاتتوم حثى الرصد الجيلي االروي» وتركز على مشاهد الحياة 
للبوميق وسطلوكية الالطلل... 
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- وى الى ذلك راجع إلى الل للرولية حصرت وصدهاء وتحلبلاتها في حدود د السرة 
جننا؛ كسا حصميرت محاحتها الالديواوجبة بين أخريئ؛ اأحدهما مليودير محظوظء 
والآخر عاق فقير دالس... يضاف إلى للك الله ليس قي اللرواية إعمل رريء ولا ابِطال 
0 (التوريق) 3 
ولقذاى 40 


5- ولك خوك ححمدك دري حلما لي غرديقاء هي رغم عافييا من تجريداو 
تسطبح تمثل نفمها الكثر شثل بعينها؟ كما ظهرت الحوارات مثل ترئرات 
خاصة؛ انظر متلا حديث إزهرة) لقدوىء ص 1481 اناهيك يسال الحوار بين [إمورسن) 
بنت للعمبد عيسي» وى (لحيان) البسازي ابن خولة مسجل بتفس الساليبه العامة ومفرداته 

ن لقوق ص 1ك 

4- افسئلاء يفول العميد لأعيسي: - لثنتا عشرة مئة من عمر (الثورجا غيرزت وجه سورية 
الاتمناعي بللكهمق» راعم ل الأعماق لانو ال في احاجة إلى اهزة ثررية اأشرى؛ ولكن ١‏ 
اقلم اللإناء المافة اللثي قطمناهاء غورية سائرة إلى مماك ارقي دول للصالم> + من 
566 

في حين في | المقابن يقول 2 
يضدكون على القفسهم؟ لاه لم مذي في 
الموا؛ للكثب؛ والالتفلاق» والاضطياك؛ والبدكس هي ملأتي اثنتصر.- ؛ من ج48 فلخ.. 

5- كل ذلك رجح عندنا لل (الويام) رواية التادية بتداخلها اللخياق الالسطوري؛ وأ الحسى 
الانتنادي غيها السالى؛ ويتحكم برصدهاء وتحايلاتها يصرغيا جية التعرية والهدم؟ عما 
باعد بيتها وبين تستيق حل في (اللطورية)؛ على العكس» فق ترالجعت ابشتي مقرماتها 
إلى للمستوف الخبيء بلغي ٠‏ ولت وأقما فنيا يماؤجه التخيبل؛ واللسطوررة.. 

6- وذلك ل اللكشنااعن صلة (الأسطورها بالالديولوجية: هو الكشف عن الجائب النفلسي» 
والاجتمامي الذي وراء ليل الإنسان إلى لل بحيط الأشياء جهالة من (التقديسي)؟ وباللتالي 

3 قيسة والاإديرلوجية واللسطورة هي شي 
الالسطوري)! الالسطورة واقمة مموهة نفقسيةء 
حي ها روف حي لايور جات معينةد ولاك هي تعطلب الدر اسبق 

والتتازيك؛ في حين إل الخيال الألسطوري وسوء والايحتمل مشل هلد الدوالسالت» 
وللتاريلاك... 

7< وبخصوص تداول المشروبات؛ والولع بها وخاصة الويسكي- اسعصية الأأكاير- ٠‏ كسا 
يشول اسماعيك ص 389 الطسراص حت نالك 03376 3739 اه 392 385 
9ت كلك تله تنك كتف 321 رغير حا 
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الفصل الحادي عشر 
روايسةعبد النبي حجازي: المثآلق 
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رواية: المتأئق- » لعبد التبي حجازي سير قطاعي؛ نفسي 
واجتماعيء لتجربة غمبل العارء يقوم به البطل الشاب (جمييل ين 
حسني الطرة)؛ وهو بورجوازي ابن خدامة» يروي بصيغة (المتكدم)ء 
وعلى شكل تداعيات؛ وحدييث نفسيء خبر علاقته مع زوجته التي 
تخونه مع عشيق لهاء ويستطيع أن يضبطها مع عشيقها بالجرم 
المشهودء فيرديهما قتيلين بيرصاص مسدسهء ص 6: 7 وص 185 


كيف نحل الرواية الحديثة التقنيات 


الرواية من النوع الحديث الذي يصطنع التقنيات الحديثة؛ إذ أنها تقوم على 
(التفتيت) للحدث: وأيضا فلتحليل» والسير مع التداعيات» والحديث النفسي للبطل؛ 
ناهيك بأنها من أولها إلى آخرها تجري بصيغة (المتكلم)؛ أي أن فصصولها الأربعة 
عشر تظل في حدرد (التبئير الداخلي)؛ أي الذي يحكي قيه البطل حكايته.. 

وإذا كان (تصوير) الأيطالء والمجتممات لعب دوراً أساسياً في الرواية 
التقليديةء مسروديتهاء وأسلوبيتهاء وسواء سي (رواية الشخصيات)؛ التي تقدم 
لوحات عن أناس ن في المجتمع؛ أو (روايمة الأحداث)» التي تسرد عمن 
أحداث بارزة من الحياق هي تشفعها عادة بوصف ظروف الحياة؛ فماذ! نقول في 
مسرودية المتألق» الحديثة التفنيات؟.- 

الرواية في واقعها أحاديث نقسية؛ وتداعيات إشاب يكابد مرارة (الذونيّة) 
التي لوضعه كبرجوازي ابن خادمة؛ كما يكايد مرارة خيانة زوجته لهء ثم ينتهي 
الأمر به إلى قتلهاء وعشيقها؛ ومع ذلك هي مليئة بالتحليلات؛ كما أنها تحاول 
الارتباط بالزمان والمكان؛ لكنها متحررة في ترسلها الروائي.. 

ومن هنا السؤال الذي يومذا؛ ويهمٌ للدارسين: - ماذا في معايير (النقد 
الألسني) من مدهجية لإنصاف هذا النوع الحديث من الروايات؟. وهل يجوز 
الاقتصار على تحليل لغتهاء خاصمة أنه لوحظ عليها استهلاك الصور شوق 
الواقعية. أو بروز يعض المفردات ذات إيحاءاته تعبيرية؛ وقرائنية.. 
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منطقية السرد» زمان ومكان 

ليس في الروآية (تقويم) لضبط تقتم (الحدث) فيها فسى الزمان؛ ولذلك هي 
تقريبا دون زمانء إذ أن تدليلاتهاء ومسروديتها عامة تراوح باستمرار في 
مكانها على شكل تقاطع للمشاهد؛ أو بوحيات وتوهجات؛ هي بالأحرىء أمشاج 
زمان معاش في الحاضرء أو زمان هابط من الارتداد إلى الماضيء كما تتشكل 
التداحعيات. و الأحاديث النفسية فيها... 

وأما مضامين هذه التداعيات؛ والأحاديث النفسية فهي بقايا ذكرى (الانهزام) 
الذي يعيشه هذا الشاب؛ وبالتالي هي (العطالة) !لي قذفت به إلى نكوص من 
اختيار موهوم للعزلة: ثم لايقوى على الاعتزال» ويعود إلى العالم» فيغسل عار 
زوجته.- وترسفها بالتالي ظل يقارب (البوح) المباشر(1) القريب من المذكوات 
اليومية؛ وأيضا الحديث النفسي..- 

ولذلك خلت الرواية من الزمان الروائي الذي يتسلسل فيه حدث معين(2)2 
وكذلك هي بدون بنية؛ وترتد إلى اللابئنية التي لعلاقات (توهمج جدلي) 
المتأئق/ الكمود- ؛ و- العطالة/الطصوح:؛ و- الأندصاج في العالم/الخيسة من 
الواقع- ... 

وأما (زمان العالم)؛ فإئه ينحسر إلى إشارات عابرة إلى الأحدات الكيرى 
التي انفعلت بها نفس هذا الشاب المهيض الجناح: المغموز في نسبه؛ والمنبوة 
من المجتمعء مثل الانفصالء أو ثورة آذار» ثم حرب حزيران؛ شم موت أبيه: 
نجدها هنا وهناك كشيء من عطالقة: - عندما أعلن الانفصال أ. 5 
الوحدة تفسلخ من دمي-- » ص76 -- قتلتنا النكسة» وأنا ألغيت العالم بمحية من 
رأسي» وكانت عطالة» تعني تفاهتي؛ وعدم جدوى وجودي- + ص177؛ وانظير 
ص3 114:11. 


مع الاعتبارات الألسنية 
المعلم (رولان بارت) ينعت هذا التوع من آلروايات الحديتة التقنياث» بأنها 
- رواية مسطحة- ؛ !و - رواية تسطيح- » بمعني أنها دون إسعاكة)؛ وأن 
أبطالها دون (حجوم)؛ وأن الموضصوع فيهسا (مفتات)» يقمول رولان بارت 
الموضوع فيها مغتال- » أي مقتول؛ وكل اهتمام الروائسي فيها رصد المواقف» 
والسلوكات كأشياءء اكتشفها البطل إذ يعانيهاء ويعير عنهاء أو يعرضها المؤلف 
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في ذأتها بنفس شيئيتها.. 

ومن هنا اللمسات الوجودية التي تصير تعكسها المافوظات عن مضامين 
المواقف؛ سيماء وأن هذا النوع الحديث من الترسل الروائي لايحاول رسم 
ا(لوحة) لشخصء» أو وصف (ظرف) كحدث» وماشابه؛ وإئما هى يعمل لرصد 
(مواقف إنسانية)ء هو يرصدها في ذاتهاء إعلامأ منه بوجودها؛ وهي في الروايبة 
مواقف مشوية بالعدمية الصريحة... 

التحليل إذن (تحليل مواقفي)؛ طوراً هو يتابع حاضراً متأزماء وطوراً هو 
إلى الماضي يسترجعه بكل عقده؛ وإذا كان من طبيعة السرد تقدمه في 
الزمان؛ فهنا لايوجد (سرد)؛ بل هناك (بوح): هو هذه الكتابات ألتي هي من فوع 
(العرض حال) الوجودي ع 

ومن هنا أصالة الرواية في أنها استطاعت في حدود (بوح ذاتي) متفكك» 
محموم وفي الوقت بفسه منهزم؛ أن تحمل مقاصدها إلى القارئ؛ بإيصمال ديه 
فشي على درجة عالية سن الإتقان؛ فتصور (البراءة)؛ وهي تحاول التكيف 
السلوكي»؛ والروحي مع قيم الصلاس؛ والازدهارء أو كما يقول البطل , اصع 
(التالق)ء والمواجهة للعالمء ومشاكله» ص,183؛ ثم لايكون ناتج التكيقفات غمير 
الإقدام على غسل العار؛ وتنقيذه.., والرواية بالتالي (صيحة أيديولوجية) في 
ألتنبه إلى واقع مجتمعناء وتطورهء وإلى واقع البراءة فيه؛ وواقع الطموحات إلس 
افير و السق» اتدل + و العميال.: 


البطل في تفككه الذاتي والحياتى 
إن (جميل بن حسني الطرة) شاب مفكك؛ معقّدء ومعضللء» تتهاوى نقسه 
على شكل (انهزامات؛ ونكوصسات)؛ يحاول الاعتزال» فيفشل» ولا يقوى على 
الاعتزال؛ فلاهو انطوائي؛ ولا هو انبساطي؛ وإنما هو (مسزق) يعاني آشار 
الازدواجية التي لوضعه المهين كبورجوازي ابن خداصة؛ وجاء معظم تحايلاته 
في سياق 0 (اجدنئي كذا)ء أو عبارة (أنا الآن كذا)..- 
- أنا خليط ليعفرق النقاء؛ رأيت نفسي في المدرسة اذا حقيفيا لحسني 
الطرة؛ وفي موقع طبقي للحال؛ وأنا في 'لبيت ابن خدامة مجهولة: 
محتقرء ا لقا - د ص53. 
- أنا أحرجع» فيّ حاهة لاصصفة» فمن جهة التقليديين مطعون في نسبي لأعي: 


0 


ومن جهة التقدميين معلعون في جهة ثتمائي لأبسيء أنا أعرج من كل 
وجهات النظر القائمة.- ٠‏ ص 94.93 
تقد طمصح (جميل بن حسني الطرة) الى (التكيف الاجتصاهي) يشستى 
أشكلهء في البيث» وفي العمل» وأيضا فى الاشتغال بالسياسة: أو 
الانتساب الى حزب! ولكن في كل صرة يتهاوي لدونيته» انظر على 
الخصوص صرف»: 56: ١93‏ 101؛ وعن هذا أثر اللعزلة؛ وأعشي نفسه 
لها نون جدوى؛ ثم عافهاء واندفع ينتقم لنقسه[3]. 
- اذا كانت عزلتي تعني اختياري الطبيعة إن طوعا أو كرهاء فمعضى ذلك 
أنني لا أتحدى شديئاء ولا أض ربع عن النواميس» وغايقي من الأساس 
تحدي الطبيحة الاجتماعية بالعزئة : والتمتع بتمام العطالة .- » صر 89. 
- أريد أن اتحرر من عقدة الذئب المطلق الذي أعاني منه؛ باعقباري واحذا 
من الناس؛ أريد أن أتحرر مس توجهاتء وردود الأفعال؛ فأغدو مثل 
شجرة في الأرض الخلاء.- » صري140. 
إلغاء العائلم 
لقد طمح إلى إنغاء العالبء والنسيان! إذ العالم في نظره علاقة يمككن أن 
تقطعء شيء يمكن محيه من الرأس كما هو يقول؛ شيء يمكن أن نتطل منه؛ 
ويتطل مناء ص64 85 98+ 122, 177 وغيرها... 
-- أكره هذا الليل الذي أنا فيه.. ولكنني أري ماحولي عن كثب... أنا في 
النهار .. ماهذه اللوثة؟.. ألست في عزاتي هذه سر! مخفيا.. اه الغاء 
العالم خلف الظهر- » ص85 
-- أما عن الزمن فسأبد] بففد اتصالي به» زه لايحنيني في فسيءء ولاشان لي 
في موسع يوم جنيد صن الأسبوع: أو من الشهر» أو من السنة.- » 
صرية 1 
- بدأ الزمن يختلط في حافظتي» ووعيي الماضصي يرجه ويحفر قي نقسي.. 
أما المستقبل فضباي» وعندسا أصصل إلى الأروة:؛ وأققد حاسة الزمن 
أصل الى تمام العزئة» والعطالة الحفيقية.- » صري 1 1. 
إنه مفكلكا بين البراءة؛ والأصالة؛ والنهل» وبين الدوئية» والحقارة؛ والهوان؛ 
وذاك لأنه في (قلب العالم)؛ بدليل أنه ينوه بين الفترة وألفترة كما رأينا بإيرز 
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الأحداث حوله المتعلقة بزمان العالم... 

ولكن إذ! دققنا في يقية التداعياتك نجد التنويه يحفلات والده الخطابيسة: 
ص59؛ ثم أحوال الأحزاب زمن الوجدة؛ ص70 72)؛ ثم الانفصال ص1:76 
وتعاون والده مع الفرتسيين؛ ومع الانفصاليين» ص95- 96 ثم التنوييه بأيام 
الوحدة» تم بأحداث عام 1961: وعام 1953, وهام 1966 ص3 1[1: وص 
459 ثم حرب حزيران والنكسةء ص1'753: ثم العمل الفدائي» ص177... 

التألق والعطالة 

تميزت في الرواية مغردات تعبيرية» يمكن اعتبار تأكيد المؤلف عليهساء من 
باب التأكيد لجرس الديباجة؛ وللتي هي ديباجة (بوح مباشر) لتمزق بين الانطواء 
على النفس, والانبساط في الخارج؛ كما يمكن أعتباره مخطط معدولية تكشف 
عن العطالة التعبيرية للخطاب اللغوي يشتى لحظاته الروا: 

قمثلاً» إن كلمة - تألق- مطاوع من ألق؛ وتفيد حسياً تلألا؛ ولكن معنوياً 
تفيد التوهج الذاتي بإمكانياتها؛ وفي السياق الروائي هي بالتالي تأخذ معاني 
تكشف عن اللحمة الصميمية التي بين (الوجود الذاتي)؛ ولالوجود الموضوعصي)؛ 
وإن الإنسان ليس فقط أنانية يمكنها التوحد؛ وإنما هو إوجود في العالم) يحتم 
عليه مواجهة العالم... 

فصن جهة التمتع بسالوحدة؛ تصمبسح الكلمسة تفيد أن (الحطسور) بقضته؛: 
وقضيضه من قوامها: 

- مازلته قلهًا أن يكتشف عزلتي أحدء فيعكر مزاجي في تحقيق الكألق 
المنشود- ؛ ص7 . 

رغم إنها تفيد في الرواية في الأساس الراحة النفسية ومواجهة للذات: 

- ومادمث لا صاحب سيف» ولا صاحب رمح؛ ولا حريمساً على اختيبار 
الآخر» فاني مصيرّ على التألق: مبتهج بهء أنا متائق وحدي.- ١‏ ص9 . 

ومن جهة الوجود في العال التأثق يفرض عليه الخروج إلى العالم: 

- سأعلن عن وجودي من ضدء لا لأنشي سدئمت العزلة؛ فأننا لست متهيا 
لغيرهاء ولكن إمعانا في التالق.- » ص179. 

كما يفرض عليه التكامل النسسي» والاجتماعي الذي يسمح بإثبات 
الموجودية: 
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- من حقي أن أكدرس الطعام في بيت جدقي» يحفظني من التلف أبداء 
ويكفيضي للتألق.- فاتخذت القزار للحاسم الوحيد في حياتيء القرار المجسدي 
بالعزلةء والتألق.-- ء ص83 1. 
وأما (العطالة): فالكلمة مصصدر من عطلء» ويفيد حسيأ الفراغ: ومعنوياً 
اللاعمل؛ وقد استهلكها المؤلف بمقردهاء أو في تركيبء ولذلك كانت دلالتها 
مرتبطة بوضمها القرائني؛ إذ يصير يصيغها بصبغة الواقع: 
- أوغلت في العطالة؛ وحيدا كماسةء عطالة تشبه الموت.- ؛ ص7 . 
تم عئدما تأكذ دعد فواز إلى أمها يشكو - العطافة الأبوية.- » ص12. 
وج رباب» يشدكو- العطالة العاطفية.- ٠‏ ص25. 
ثم عندما تتزوج أخته دون علمه؛ يشكو - العطائة العائلية.- ٠‏ ص28. 
وعندما يصطدم الوعيء» والاختيارء يشكو - العطالة الذهنية.- » صس36؛ 
ويصير على هذه الشاكلة يتحدث عن - العطالة العامة.< ٠‏ ص,36. ثم عن - 
تمام العطانة- » ص 89: ثم عن التمزق والعطالة» ص95: وانظر ص 110. 
صور فوق واقعية 
تكثر في رواية (المتألق) التشبيهات؛ والاستعارات(5): في حين في المقايل 
تندر الصور فوق الواقعية» أي السريالية؛ وهي قريبة من متناول الفهم؛ وتخدم 
سياقاتها الفنيةء النفسية والاجتما 5-5 
إن الصورة فوق الواقعية (تخييل) يبني واقعاً قوق الواقع؛ وبالتالي هي 
رؤية للعالم» والحياة» وتكشف عن (علاقات) جديدة بين الأشياء» يقول المؤلضشا: 
- غدت دعد حمامة فهذلت ؛ ثم عقريًا نصاءت؛ ثم إعصارأ فورض ماحوله, 
وقوض نفسه؛ ثم زهرة بيضدام طاغية على صقال نهر أخضر يترع 
مج رأه بضصحكات هامسة.-- » صري:7. 
- جعلتني الرهبة قطعة من عجينء ثم ننشة من لهب احترقتء وأحرقت 
ماحولة: ثم صبابة ماء السفحت» على يدي جدتي؛ ثم طفلاً صغيرأً راح 
- » ص44 45. 
- وجدته يفف مذعوراء يغدو حوتاً بلا زعائف: عقرباً بلا أبرة: يتراجع 
عيونا تغور فيها النأر... يخرج.- » صركق3» 35 
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كم حتدما 


-124 م 


هذه الحصولات اللغرية حصولات استعارية: أي التي تعكس التشبيه البليغء 
ويمكن إظهار ضمير الشأن في الإسناد فيها لحظة إثر لحظة. 

دعد (هي) حمامة؛ عقرب» إعصارء زهرة... أنا شيء (هو) قطعة عجسسن» 
نفثة لهب» صبابة ماء.. المراجع (هو) حوت؛ عقرب؛ عيون منطفئة مسا يقوم 

وهذا يعني أن (الإسناد) هو سبمبه المفارقة للواقم؛ إِد لايمكن للأناسي في 
الواقع أن تصير تلك الأشياء إلا في تخييل غرهب؛ وفوق واقعي؛ و(التحول) في 
الزمان يسيب استعمال (قدا) يمشى صارء و إجعل) يمعد 
الأناسي بهاء ويعكسون علاقات غير مألوفة؛ وفوق واقعية؛ تجسمّد لحظات هذا 
التحول.. 


- ادامر 


3 ن عزئته إلى الانتقام من ز وجته؛ وقتلها هسي, وعشيقها يمكن 
إزمقاً صاعد؟ اانه حدث واضصح جمراحل» ويمكن سرده بشمكل تتسلسل 
مر احله؛ ولكنه هو نفسه في الرواية مفتنت» ويظل الحديث عنه إلى إزمان هابط) من 
الازكدك إلى الملضي؛ والتداعيات. 
3 كل ذلك الببج غبه (التوهج الجدلي)؛ فوجدتاه تار يلهج بأله يسير على الطبيعة:_ وتارة 
0 ده ص 83+ كما نج ارة يقول إن الختياز 00 : 
اناقاتي ويدل عقي السالت لت يقول في للد لل اله يجب التالنء ولايكرء المدا 

و3ك ميرك اكتزنة من59 م من نكوصه في عزئته يصمير إلى مواجههة اللسالمء 


يشال على الأرض رخيما كالتراب.: من96؟ - فنا 
الملن- امن 467 الا شرح الأن كالتاقز بالمظلة- + ص68. 
جل كتبقلة سراح في الأفق- ١‏ ص 17؟ - مسو هش كحفنة قطن- ١‏ 
اص 79لا وغيرهاء 
(18- ومن هذاه الانستعاؤ الت > اللفرايط يسثز في لني ءاصن3؟ 
المساعي- ٠‏ ص26 - البق 5 
الشاقذك- ١‏ ص19 - خكتنا النكة- ٠‏ ص 4177 - نا ميحر بيدره إلى اللاتهائبة 
اللالتوردية- ,ص 184 وغير ها 


كيلك 
-15- 


الفصلالثانى عشر 
روابةفاض]إ السياعى » 
رازه را حزن 


1 


ذهب المعلم (تودوروف) إلى أن (المسرود إلمثالي)؛: قصة كان» 

أو رواية أو غيرهماء ينطلق من موقف معيئء شم تأتى قوة قاهرة: 

فتزعزعدء وتخربهء وتفكك توازئه»؛ شم تعود شوة ثانية في الاتجاء 
المعاكس للقوة الأولى؛ فتعيد التوازن إليه... ١‏ 

هذا التحليل لمبدأ (إعادة توازن مققود) الذي جعله (تودوروف) أساس البئية 

انسردية في القصةء أو الرواد على هذه الرواية» ومسروديتها الفضصفاضطسة 

(1): والتي تمبرد سيرة أسرةٍ فقدت معيلهاء إلا أتها تستطيع يعملها تعويض 

اخسارتها.. 


المبادرة إلى إعادة توازن مفقون 

فقد امتهنت (الأم كوثر) مهنة الخياطة؛ تكسب يها مايسائد المعاش التقاعدي 
الزهيد الذي تركه لها زوجهاء وعلى الخصوص كي تؤمن ليناتها تعليمهن»؛ 
وتوظيفهن؛ ويكون لها ماتريدء فيكافوها المجتمع بوسام (الأم المثلى) في احتفال 
لدي 

وهذا يعني أن فقدان هذه الأسرة معيلها زعزعهاء كما خرب توازنها في 
الحياة» فلجأت (الأم كوثر) إلى امتهان الخياطة» والسهر على تربية أولادها؛ ثم 
بفعل تجاوب بناتها معهاء استطاعت إعادة التوازن المفقود إلى أسرتها... 

وعلى هذه الشاكلة تكون (بنية المسرودية) في الرواية تستئد مي الأساس؛ ١‏ 
كما يقول تودوروف إلى (صفات) الأم» والبنات» أي كونهين عاقلات مجدات»: 
ظللن يجتهدن لإعادة هذا التوازن» حتى حفقنه: وعشن حياة كريعة (2):.. 

في (الصنعة) هي المقوم الذي تبتنى عليه مسرودية إعادة التتوازن المففود»: 
كما يقول تودوروف؛ ثم هناك (الأفعال) التي يستند إليها المرور من حال إلى 
حال؛ وهي في الرواية تفيدنا في تفسير تفاصيل المسرودية؛ وترسلها الواسع.. 

من هذه التفاصيل حول جهود الأم؛ وبناتها في تحصيل عيشهن: (مساعدة) 
التاجو الحاجح هلالء وزوجته لجارتهما (الأم كوثر) بالمؤوتة؛ رغم أن الأم كوشر 
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تخيط لهما الألبسة؛ ثم طلب الحاج هلال يد الأم كوثرء فترفضه (3): فيذهب 
ويتزوج غيرها... 

ومنها (سكتى) المعلمة [أبلة زينب) عند الأم كوثرء آيضماً من باب الانتفاع 
بالأجرة؛ وأن البطلة (هالة) عندما تقصد القاهرة لمتابعة تخصصيها فسي الحقوق» 
تزور المعلمة أبلة زينب في بيتها هناكء وتجد أنها تزوجت؛ ولكنها لم شرزق لا 
بينتء ولا بصبي (4).. الخ... 

ومنها أيضاً (الإجراءات): و (الاحتفالات) المتعلقة بتكريم الأم كوشر» 
وإعطائها وسام (الأم المثلى)؛ إذ آنه بمناسبتهاء يلتفي (سمير) الذي عاد من 
فرنسا في الاحتفال بهالة؛ وأمهاء ويعمل على طلب يدها(5)؛ وهكذا دواليك: 

إن (الأفعال) تذعب دوراً أساسياً في الكشف عن (تفسيات) الأبطال: 
وطباعهم؛ وسوف تعمد إلى تحليل كيفياتها في الرواية؛ على النحو الذي يطبقه 
المعلم (جريماس)» أي من المظاهر التي برزت في أحول الأبطال لتكييف 
للإرادة؛ والقدرة: والوجوب» والممرفة.. كما أننا سنعتمد على طريقة جريماس 
في تحليل (القيم) التي عاشها هؤلاء الأبطال..- 


الصدق مع النفسء والواقعم 

الرواية تجري كلها بصيغة (المتكلم)؛ والمتكام فيها هو البطنة (هالة)» والنتي 
ظلت صادقة مع نفسهاء ومع الحياة؛ والواقع في كل ماسردتء أو وصفت من 
واقع أسرتهاء ومكابدتها الأسى: والتكد في جهادهاء م276 112: 142 2156 
5 335 342. 

مثل ذلدء إن الأسرة تققد البنية الكبرى (تورة)ء كما تفقد خطيبها التابط 
الذي يستشهد في الجبهة (6) أو أيضاً أن (نورة) لاتتحمس كثيراً للخياطة مع 
أمهاء بل تمرض وتتعذب في مرضهاء الخ... 

ناهيك بأن (هالة) كانت تريد دراسة الأدب؛ فنصحها صديقها (سمير) 
بدراسعة الحقوق» فقبلت ينصيحته؛ واستطاعت أن تكون محامية؛ إلا أن (سمير) 
الذي تخرج قبلها بسنة يتركها ويذهب يتابع تخصصه في فرنساء فتلجأ إلى جائب 
عمئها كمحامية إلى متابعة تخصصها في جامعة القاهرة في مصر؛ ثم في حفل 
تكريم الأم يلتقيها سمير+ ويلمح لها بأنه في ألغد سيطلب يدهاء.. 

يضاف إلى ذلك أن المتكلمة في الرواية؛ البطلة (هالة) لم تغفل ما تشعر 
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من (دونية)؛ أى نقص في وضعها الاجتماعي: إزاء (سمير) الذي هو غنيء 
ومحل جبهاء وتوددهاء ص232؟ أو إزاء أختها سليمى التي كانت تضايقها في 
محاولاتها الاجتماع به... 

كما أنها تذكر كيف أن (سمير) حين التفته مرة في منزله عبث بطهرهاء 
دون عفتهاء ص 301؛ وأنه حين سافر إلى فرنساء وتركهاء رغم أنه كان يمكنه 
أن يأخذها معه؛ ولم يفعل» حنقت عليه؛ ولجأت تعوض عن ذلك بانتسابها لي 
جامعة القاهرةء وفي الوقت نفسه للت تحبهء وتترقبه» حتى تلثفيه في حفل تكريم 
أمهاء ويتمٌ التفاهم ييئهما(7)... 


عع 


هذه (الملمنمائت الحياتية) المختلفة التي ظلت المتكلمة ف في الرولية اليطلة 
(هالة) ترصدها بأناة؛ ودقةء هي الأطر الفعلية ل (الأنمال)؟: في المسرودية؛ 
فالبطلة (هالة) تبدأ الرواية بقولها: - اسمي (هالة)؛ عشت وأخوتي؛: طفولة 
زاخرة بالأسيء لم نذق فيها طعم السعادة إلا لماماً. ذلك أن أبي كان قد قضسي 
نحبه قبل أحد عشر عام ونحن يعد فتيات خمس صغيرات؛ ولم يخلف لنا سوى 
(أمنا) كنزنا الحبيب- » ص1 
ثم في نهاية الرواية تقول: - نعم سيزورنا (بسمير) غدأء فاكذبي يالنوني 
الماضمية: الخالية؛ وما أن ضلالك يا هواجسي» وتجنيك؛ وبعدك عن مواطن 
الفطئة؛ سوف يزورنا غدأ ليفرغ عزماً صح عقدهء عزماً نما في قلبه؛ وترعرع 
حتى بات أكبر من أن يصير عليه؛ وإذا ماخرجت أمي لتسألني: ما رأيك يابنيتي 
هالة بعريس جاء يطلب يدك؛ فسوف أجييها على السورء قولي لله قد قيلتساء ولا 
تدعيه يخرج - ص398: 399, 
حتى تقول: -- والآن يا أوراقي؛ يا ذكرياتي؛ يا أحزاني وأفراحي أحس تعبا 
في جذعمي. وأوصالي. إني منكبة على طاولتي منذ ساعات ست أدوّن هذا 
ياتي... أتراه الأخير حفا؛.. لن أعود إلى أورأقبي بعد 
اليوم إذا ما كتب لي أن أحقق أمنية العسر.. ولسوف أدع (سمير) ) يطالع هذا 
الكتإب المسطور .. أجل؛ لقد آن لدوحة الحزن في بيتنا أن تزهر منذ اليوم وردأء 
وفلاً؛ وياسميناء ص104.- 
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تكييف الأفعال 

هذا اكرصد لوقاتع الأمور» والسلوكات ساعد عليها إعجاب البطئة (هالة) 
يأمهاء وتصميمها على كتابة رواية عن جهادها؛ وهو رصد تتوازى فيه جهود 
(الأم كوثر) للعملء وإعالة أسرتهاء وأيضماً جهود (هالة) لتمسبييل الطلق ريصتا 
العمل؛ إذ عملت محامية. 

وأن (تكييف) الأفعال في ذلك من قبل المتكلمة في الرواية البطلة (هالة) 
ظل هو نفسه عسادقاء وأميئأ على الواقعء: خاصة واقع الجانيين المتسائدين في 
الرواية» االجائهب النفسي والجائتب الاجتماعي.. 

ومن هنا وضوح (الكيفيات) الأساسية في هذه الأفسال» لجهسود هساتين 
البطلتين في الرواية؛ الأم كرقرء ثم البنية هالة؛ وهذه الكيفيات(8) هي: الإرادة: 
والقدرة؛ والوجودب؛ والمحرفة. 


الإرادةة 


(الأم كوثو) في شتى مراحل المسرودية تثبت (إرادة) لنفل طيبة؛ وقوية في 

تنحسين أوضاع أسرتها التسي زعزعها موت المعيل.. فا الخياطسة؛ 
وأخلصت فهاء كما عملت على تنمية موهبتها فيهاء وصارت تتسلم فنونهاء فترقي 

حملياء عدة صفحات. .. 

ثم عتدما تنتقل إلى دار جديدة» تظلل عند طيبة (الإرادة)» وقوتها؛ وكذلك 
عند تأجيرها الغرفة للمعلمة أبلة زيئب: فكل ذلك يدل على صصدق هذه (الإرادة) 
في تحسين أوضاح الأسرة... 

ولكن لاشيء في الرواية يدل على (إرادة) الأم كوشر في (حب الظهور)؛ 
على العكس. ظلت الأم كوثر عند تواضعهاء وحشمتهاء وقناعتها باقتدارها على 
أحوالهاء ورفضها طلب التاجر الحاج هلال يدها دليل على ذلك؛ وعلى حبها 
الأسرتها نفسها. 

أما تقدير المجتمعء فقد جاء عن طريق المؤسسات المعنية يذلك؛ والرواية 
من هذه الناحية تقدم معلومات شيقة عن المحيط الذي عاشت فيه (الأم كوئر)؛ 
والبطلة (هالة)؛ وكان وقتها يجد للبناءء وخدمة المواطنين» وتشجيعهم على 
العمل؛ وما أوصافه زيارة لجفة وسام (الأم المثلى) إلى دار الأم كوشر؛ تسم 


دن غناي 


استحقاقها الوسام إلا من هذا القبيل... 

ومع ذلكء فمعظم شخصيات الرواية كانت تفر للام كوثر بهذه المثالية؛ كما 
أنهم معظمهم كانوا يلهجون بأن الأم كوثر أمّ متلى؛ - الحاج هلالء أبلة زيدب 
أبو سعيد؛ عمرء هالة نفسهاء والتي كما رأينا ظلت تصمم على كتابة روايسة عن 
جهاد أمها؛ وأخيرا لجنة التحكيم ألتي أكرت بذلك أيضاء ص115: 212: 250: 
5 390. 


القدرة والوجوب والمعرفة 

أما بالفسبة إلى (القدرة)ء والتي تكجه اتجاه إعادة التوازن المفقود في 
الرواية؛ فإن معظم شخصيات الرواية» بما فيهم الأم كوثرء وهانة؛: قادرون على 
هذا الهدف المطلوب تحفيقه؛ ماعدا البنية (نورة) التي لم تتعاطف مع أمهنا قي 
أمر الخياطة؛ وانصرفت لخدمة البيت» ثم مرضت» وماتتث... 

وطالما أن (الإرادة) قد صقنت عند هذه الشخصيات لتحسين أوضاعهم؛ فلن 
تكون هناك عوائق قي ذلك؛ ويالفعل لم تقم عوائق تحول دون هذه الشخصياء 
وخاصة الأم كوثر» وهالة واقتدارسم على العمل؛ سواء في الخياطة؛ أو في 
تحصيل العلم؛ بل نستطيع أن نقول أن رفض (الأم كوثر) الزواج من الماج 
هلال؛ إلى جانب كونه وفاء منها لذكرى زوجهاء هو للمحافظة منها على 
إمكانياتها في خدمة أسرتياء والعمل من أجلها... 

وبخصيوص (الوجوب)؛ إن المبادرة إلى تحسين الأوضاع؛ هي في 
ذاتها نلبية الوجوب القيام يعصل لذلك؛ وقد تمت دون نتوءات من عوائق؛ أو 

اعات» بل تسلسلت بانسيابية طبيعية تعود إلى إنسانية الأبطال» وصفاتهم 
الخلقية؛ وطيباعهم.. 

و(المعرفة) أيضاً أثرت في سلوكات الأبطال: إذ لهرت عند (الأم كوتر) 
الاستجابة لتعلم فنون الخياطة لترقية عملها؛ كما أن (هالة) ظلت مخلصة 
التحصيل العشم... ولكن لماذا لم يصطحب (سمير) معه إلى فرتسا محبويكه 
وصديفته هالةء فالأرجح أن ذلك بسبب تحاشيه الانتظار سنة لنجاحها... 

ولكن يمكن مناقشة المؤلف في مسبألة متايعة (هالة) تخصصها فبي مصرء 
والتي جاءت لملء فراغ في نفس هذه المحبة التي لم يصطحبها محيوبها معه 
إلى فرنساء رغم اقتداره على ذلك» وبالتاني تعويض عن نقصصها إزاءه... ويمكسن 
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أيضأء رعم أن هذه المتابعة تبدو حشواً لملء المساحة التي تفصل بين سفر 
(سمير) إلى فرنساء وبين عودته؛ يمكن اعتبارها للتكامل النفسيء والاجتماعي 
الذي تظهره (هالة) إزاء الأحداث؛ وعلى الخصوص اكتساب المهارات؛ والترفي 
قي الحياة. .. 


القيمة كتحقيق هدف مطلوب 
من وجهة النظر الاكسيولوجية؛ نسبة إلى الاكسيولوجيةء علم القيمء العلم 
ه المعلم (جريصاس) في تحليلاته الدلالية» (القيمة) هي هدفا 
.. ولذلك فإن (إعادة توازن مفقود) هي في حد ذاتها (قيمة)ء فكيف 
عاشتها أبطال الرواية؟.. 

أو يعبارة أخرى, تنقل أن الهدف المطلوب يصبح (قيمة) عند طلب الأبطال 
نه أو عند تحقيقهم له.. فكيف عائستها ابطال (ثم أزهر الحزن) سيماء وأن 
تكييف أفمالهم يكشف عن حقيقة تجاريهمء وحقيقة فاعليتهم في طلب هذه القيمة» 
أى في تحقيقها؟!. 

القيم ذاتية» أى موضوعية 

و (القيم) كأهداف محققة؛ هي إما ذاتية؛ أى موضوعية... 

(القيم الذاتية) هي التي تصف الذات» ويقال فيها أن هذه (الذات) هي كذاء 
أو هي كذاء كما في تحلي (الأم كوثر) بأنها لمرأة مجتهدة؛ غيورة على أسرتهاء 
وعملهاء وأم مثلى.. فهذه الصفات قيم ذاتية عاشتها الأم كوشر؛ واستطاعت 
الرولية أن ترصد تكييفاتها... 

ولالقيم الموضوحية) هي التي تعمل الذات على أكتسابها استناداً إلى حيازة 
موضوع.؛ فيقال فيها أن هذه (الذات) اكتسبت كذاء أو حصملت على كذاء كما في 
حصول (هالة) على شهادة الحقوق» أو في الاختصاصء أو حصول آختها 
(سليمى): أو محيوبها (سمير) على الشهادة ألتي عملا لها؛ فهذا الامتلاك جعل 
الممتلكه قيمة موضوعية... 

كل ذلك جعل الرواية (رواية شخصيات) أكثر منها (رواية حوادث)؛ الأمر 
الذي يوكد أن إعادة القوازن المفقود ظل فيها يستند إلى (صفات) أبطالهاء 
وخاصة الأم كوثرء وهالة؛ وهي الصفنات الي ظلت وراء أفعالهصاء حتسي 
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تحقيقهما أهدافهما في الحياة.. وحقأء ليس في الرواية صراعات؛ ولا أزمات 
احادةء بافتقادها للمكايد؛ والدسائس, ولكتها مليئة بالتفاصيل» والمنمنمات الحياتيية 
النفسية والاجتماعية المختلفة؛ فأين موقع المؤلف غيها؟... 


موقع المؤلف 

الرواية من أولها إلى آخرها تجري بصيغة (المتكلم)» والذي هو البطلة 
زهالة) التي تكتب سيرة أسرتها؛ إعجاباً منها بأمهاء وحبأ في الأدب تفسه؛: والذي 
كانت تعتزم التخصص فيه؛ ثم نصحها محبوبها (سمير) بأن تدرس الحقوق» 
افقبلت نصيحته؛ ونجحت.. 

ود تقيدت المتكلمة في الرواية البطلة هالة فيها ب (منطفية السره)ء 
فالتزمت (الزمان)؛ وظلت تحدده؛ كما التزمت (المكان)؛ وظلت تحدده أيضا؛ 
ومن هنا رأيتا الأحداث تتسفسل في خط صاعد حتى النهاية: كما لاحظنا تبدل 
الأمكنة فيها وفق ما اقتضته ظروف الأبطال, واقتداراتهم على الحركةء والحياة 

وهذا يعنسي أن الرواية هي تقريباً (سيرة ذاتية)؛ إلا أن المفارقة فيها أن 
المتكلمة في الرواية» البطلة (هالة) هي ألتي تسرد هذه السيرة؛ في جين ١‏ السكياك 
تطلق (السيرة الذاتية) على كتابة المؤلف لسيرته الشخصية(10)؛ فيتحدث عن 
حياته» وذكرياتهء ثم تدلَ الوقائع على صدق مارواه مرجعياء وتار, 

والمعيار ألسنياً إذن هى أنه حتى يكون العمل الرواثي (سيرة ذاتية) يجب أن 
يتوحّد فيه (السارد والمؤاف)؛ إلا أن (السارد) هنا هو البطلة (هالة) التي تحكي 
قصة أسرتهاء من أساس (تبئير داخلي) صريح؛ التركيز فيه على خصوصيات 
هذه الأميرة. 

ومن هنا نقول إن (المؤلف؛ استخدم البطلة (هالة) لتحمل مقاصده إلى 
القارئ(1 1)؛ والمسرودية بالتالي لاترتيط بالمؤلف إلا من جهة ماتكشفا ا عن 
علامية؛ أي إشارات نفسية؛ واجتماعية؛ وأيديولوجية؛ و (السيرة الذاتية) الي 
كتبتها البطلة (هالة) شيء متخيل للمولف صبغه بصبغة نقسهء وأسلوبيته(12). 


2 


والألسنيون ينصحون بالرجوع إلى المؤلف من أجل تبيّن صدق المعلوصات 
--في العمل السردي عامةء وصلتها بالمؤلف» أو بالحياة.. وأن من يعرف المؤدلفف 
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يذكر أنه في الستينات عندما أصدر هذه الروايية كان قم يرزق بعد بولده (فراس)» 
وكان لك وقتها من أم فراس ثلاث بنيات صغيرات؛ وكانت هذه الرواية بمثابة 
تنفيس له. استوحى مضموتها من وضعه العائلي... 

وقتها كان (المؤلف) يعمل في وزئرة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ فاستفاد 
من وضمعه الاجتماعي: وغذى روايته بوقائع عن مسيرة العملء: والسهر على 
تنشيطه في المجتمع العربي السوري الذي كان يجذ وقتها مخلصآ إلى عدالته 
الاجتماعية» وإلى أزدهار أحواله؛ وتمتعه بكرامته... 

وإن الرواية بالفعل تعتمد على وقانع من حياة التطور الاجتماعمي في 
سورية العربية الحديثة» من مثل العناية بالشؤون الاجتماعية والعمل؛ والاحتفال 
بعيد الطفل؛ أو تكريم الأمء أو انتخاب الم المثالية » وغير ذلك مما أدهله المؤلفف 
سي صلب عمله الروائي؛ فمجد العملء والعاطين» مما يقمائني مع التوجه 
الأيديولوجي التقدمي الذي ظل يتوجهه في أدبه... 


# الهوامشن: 

1 تو هنافي فصل سايق إلى النا عرضدتا قي د 
والالسلوبيةة إزاءء وطرائق المعلم 
.تطبيقانت .مسختلفة اها على انتالببات اعر 

(3)- ودلك إخلاصامتها لزوجهك وحدبامتها على الممرتهاء وبناتها... 

ما نصحت أفاه بعدم الذواج من 

اقي لاتلد إلا البنات؛ قتعائنها إحالة) علي 

5 عليسا بأئما تزوحت؛ والم ترزق بوقد؛ ولت قنهنا 

ى جا لد ولو كالوا بداك.. 

(5)ا- وهي التفاصيل اللجتماعية لاشيقة اللتي انجده؛ في الخر اللروية؛ وتربط المسرودية 
بالحيالق والمجتمع... 

5< وهذه لضان عن الأسرة نسها؟ وقد حملت إلى اللوحة التي ترسمها إهالة) 
مسحة أسى؛ ومكايدة. 

0)- كل عله للتفاصيل (إمنسنمالك حياي 
و ديو لو جيتها. 

83)- قد الإضحنا في بدر اتناك وكليد ابقف وخاصة كناب للنقد والإلسلوبية ارم 


لتك وكثينا السابقت وخاصة النكد 
ال ا لت 


سورية حديقة.. 


واشايتة لا تممه ارود فيه 


ع 


وطر اق المعلم إجريماى) في 
على نتاجالك عربية: سورية جد 
إن اللمعلم إلجريصاس,) يقيم تحطبله الدكالي على اأسالى أكسيرقورجي؛ نسبة إلى 
الاكسيولوجياء لي علم | القامء حبدك يعرس الملفوظ لك المتماقة بتحقيق لأبطل 
سن 3 يننا انين بيجلل لحنت ا عليها 


كي رد 


(09- هناد في نظر اجريمدى إل 520 


القيمق) حي الأ لجال ملكي شددةا 1 للد اقصا نصمدت علبيهما ملقو 
تحر لاتها ته لل (القبم) بعضها داثي» وبعضيا موضوعي سيق الل 

اشرحنا شور ها في دراسائناء وكتينا 1 

(01:10)- انظ بعد قليل الفصك المتعلق بروافية ابلاغ ركم 9 المسعود جدنيء ولتي 5 


372 إن تحليل (التكييف) في الروفة تحليل السلوبي!؟ والك لل إظهار كينياك الإرادفا 
والقدرة والوجوب» والمعرفة وما اعالها الالطال» مناصا يكشف عن سلركات 
البطال» وشخصياتهم: وبالتالى التماءاتهم؛ والديولوجيتهم» خو اك 
مواهب هلمؤلف في التجير؛ وكان المعلم (جريماس) يقول الل التحليل ال قاني 
االمسرود اهو ثفسه تحليل الملوبي.. 


اعلا 


م 


ارج ]فت عير 
ديوان علي عمّلة عرسان 
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(ترائيل الغربة) هسي المجموعة الشعرية الثانية للشاعر (علي 
عقلة عرسان)» صدرت مؤخرا! عن اتحاد الكتاب العرب يدمشسق 
3.: وتضم ثلاث عشرة قصيدة متفاوتة شي الطولء حمس منها 
خليلية, تستزم عمود الشعرء والبساقي من الشعر الحرء القاتم على 
التفعيلة. 


الانطباع الإجمالي 


وحسب تعبير المشترع الأسلوبي (سيتزر) أن (الانطباع الإجمالي) الذي 
يخرج به القارئ لقصائد المجموعة هو أنهاء في الأساسء (تحريض) على 
تجاوز الاغتراسبه والذي مع ذلك هي تقر به في الوجود الإنساني؛ ولذلسك 
تمايزت قصائدها أسلوبياً. وعلى الخصوص في إيقاعيتهاء استنادا إلى المضمون. 
التأملي» أو الوجداني الذي تعالجه... 

المصسطلح الذي يستعمله (علي عقلة عرسان) في ذلك هو الغربة؛ أي عيش 
الاغتراب: وجميع قصائد المجموعة تلهج بالغربة: وهي» في الأساس؛ غربة 
الواقع المهموم بمصيره؛ المهسوم بالفرقة التي عليها العسرب اليسوم؛ وعلى 
الخصوص المهموم باحتلال السدو الصهيوني لأجزاء من الوطن العريي: أي 
غربة عيش الاغتراب السياسي.-. 

ومن هنا قاربث نظرة إعلي عقلة عرسان) إلى الغربة؛ وعيشها الاغمترابء 
تمثل المعلم (هيجل) للاغتراب؛ إذ كان (هيجل) يقول أن من الاغتراب مالا سبيل 
إلى قهرهء وهو الاغتراب الوجودي؛ ومنه مأيمكن قهره؛ وهو اغتراب قانونيه 
وتاريخي١..‏ 

فمن جهة إن (الإنسان)ء كما يقول علي عقلة عرسان هو خليل قصور 
ذاتي؛ ملء الأرض؛ ومن رجهة ثانية هو حالة قوق لفهم الشمسء وفهم الننسء 
فيكون شمساء أو شيئا حرا يثمر خلقا في نور الشمس...- 

- هو الإنسان صدى الأكوان» خليل قصور» ملء الأرض/وحالة توقء. 
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عمر الأرض» لفهم الشمسء وفهم النفس/ليصبج شمساء أو شيئاً في ثور 
الشمس/شيئا حرا يثسر خلقاً حر//لايسحقه الزصف على الأعتاب/ والتبعية 
اللأذئاب/ ولا يتذلل للأرياب/ هو الإنسان مدار الحلمء شموخ نحو الحلم/ يمحو/ 
اللظلم ليصبح وهج الشمس/ وشيئا تحت الشمس بحجم عطاء الشمس/ يعطي 
الحي عطاء يبقى.- » ص23. 


الغرية 

وأما (الغربة)» فهي في حد ذاتها؛ - سيف الغيب؛ وظل المجهول- ٠‏ 
هو يقولء ص13 ؛ كما أنها - سيف القهسر< + نفس الصفحة. 0 
مثل وتائر ومضء يبلغ حوض الشمسء ويطفح ألما بكرأء يغرق الروح؛ لدرجة 
تسود فيها الغربة كليا: 

- ملء فضاء الروح الكو ن/ وملء زمان العيش الغربة- ٠‏ ص25. 

إن (الغربة) ذاتية؛ وجدانية. تفعل فعل الكلء وتبقى برانية- . أنها صحراء 

.40 ص‎ ٠ 5 

- الغربة جوانية/ تنبت سني الرفض؛ وفسي تنشر فسق الطهرانية/ تقحل 
فعل الكل وتبقى يرانية/ تعزل جسما عن قوت تنزل حقلا عن هيبته/ تفسد في 
النبض وتبقى برانية.- » ص 42. 

ثم يقول إن (الغربة) قهر مبشوث في الإنسان» وإنها بدمع الفهر تموّت 
الصير» وبه تسقي الدهر:- الغربة وجدانية/قهر مبثوث فيء تموت الصبر؛ 
يدمم القهر/ وتسقي الزهر/ وتبقى وجدانئية/, الغربة وجدانيية/ صحراء جوانيةم/ 
نزف في الصمدائية- ٠‏ ص42... 

ومظاهرها في المجموعة متعددة؛ فهي القيد: والأسر» والسجنء والقهرء 
والتيه والعجزء والعذاب» والخوف؛ والألم؛ والتكدء والأحلام؛ واليأسء والجهال»: 
والظلم» والوهم؛ والموت في حياة كل مافيها ضياع وغير ذلك من مظاهر 
رصدها على الواقع تقسة... 


الحزن 


وأما على المستوى الوجودي؛ فإن (الغربة) تورث (الحزن)» إلا أنها تدفع 
إلى (الرؤيا الصافية)» أي أنها ذات تأثير وجدائي؛ إلا أنها ذات قيمة معرفية؛ من 


جوائية؛ نزف في الصمداد 


13ت 


هنا (التحريضات) التي تحلت بها المجموعة... 

و(الحزن) في نظر المجموعة حرير الشام؛ ينسج شرنقة الأيام» يحصوم 
ويصير الشؤم: - طوف العمر النازف يمخر بحر الغربة/, يضفر جرح النزف 
وموج الحزن غدائر/ يصنع سجن الحلم العاثر/ يغصر وجه الأمل الآزفه دم 
البؤس/ ويعنف يعنف سوج الغربة/ يغزل حزن القلب؛ حرير الشام/ وينسج 
شرنقة الأيامم, يحومء يحوم» » يصير الشوم/ حرير الحزن يسح/ ويسدل ليملا حمول 
النس/ يمر مرير اليأس/ ويشنق وجه الحقم الطقل.- ء ص20. 

ويتابع» فيقول إن (الحرن) يسيطر. ويطقئ وهج الروح: - حرير الحزن 
يسح/ ويسدل ليلا حول النفس/ يصبح, ثمة» ويعسي/ يطقئ وهج الروح/ وينشر 


يمة ورس/ عند تخوم الصبح البكر/ وعتد تخوم الأمبس/ صئو أفول الشسمس/ 
صنو أفول الشمس/ يصبح: ثمة؛ ويمسي/ رهن حديد الحيس/ داخل قبر النفس.- 
ص 21. 


إنه (حزن حقيقي)» ووليد الأوضاع؛ والأوجاع؛ والتي عمل الشاعر علي 
عقلة عرسان على كشفها.. أذ راح إلا فده ميد كلك إكاء 1 

- الفوح لاعزما يورث أو يكو ن/ والشوح لابيدر رات اللروح؛ أو بد 
الوط ن/كوني سفوح الشيخ أرضنا أو كقن/ كوني الوطن أو لانكون ولا 00 
ماكنت بكاء الحيياة لكى تكودي/ بل عشت أبني» كي أكون لكي تكوني.- ٠‏ 
ص89 90. 


الرؤيا الصافية 

وأما (الرويا الصافية) فهي في نظره (إشراق)؛ وهذا الإسراق مسن حطية 
الروح؛ لكنه شيء من جدلية الواقع؛ وذلك أن (الليل) كما يقول عني عقلة 
عرسان مهما تطاول وظلم؛ هو دوما طريد (نهار)؛ والظلمة مشل الظلم والجهيل 
عتاكب يحرقها (الإشراق).- ٠‏ ص 54.. 

و(الزوع) سراج في الإنسان؛ يتحلى بأقباس الحق بتمكل طبيعي: - لاتفقد 
وهج الروع؛ وئار القلب/ ففي الإنسأن (الحق) براء العيش من الأوهام/ وكشف 
الستر عن الاغتام/ ونقض العقل... و(عقل) يزري الاختدام/ لم يخلق عبئاء أو 
بقار بل 3 ن الزيت الخارق قلب اليأس/ وقلب الظلمة وكلب الظلم/ ونحن 
النور... ويجنح الليل ويكشف مقلته للناس/ إن غطّت في ظلمات النوم جموع 


0 


الخلق/ جند ياهذا كلمة الحق.- ٠‏ ص56 57. 

ولذلك أعتبر أفول الشمس (خرافة): - إن أقول الشمس خرافة حي/ أصغعر 
من إن يبصر شمسا تضممر فيه/ تحجب كلمته من فيه/ يناى عن الثور فلا يؤذيبه 
النأي؛ ولايعنيه/ تغدو (الغربة) فيه/ ليل يحي القيل وخوفا صلء الليل/ ووهماً 
يفرخ وهماًء ويداريه/ يصرح؛ وهما.. ظلماً.. قهرا/ يعلى صوتك» ويناجيه/ حين 
تزاور غنه الشمصس: وتحافه. - من 222121 

ويقول أيضاً: - غروب الشمس/ قصور الأرض عن الإبحار بفلك الشمس/ر 
وضيق الأرض يفيض النور/ وعجز النفس عن (الإشراق)/ وموتث الرؤية في 
الأحداق وفي الأعماق/ غروب الشمس نهاية قهم المرء سر الشمس» سر النفس/ 
هو الإنسآن مدار الحلم يمحو الظلم/ ليصبح وهج الشمس وشيئا تحت الشمس/ 
بحجم عطاء الشمس يعطي الحي/ ضياء يبقىء عمراً يبقى/ ألقأ يدفق دفقات » 
ص22 23. 


التحريضات 

وعلى هذه الشاكلة؛ يصير الشاعر (علي عقلة عرسان)؛ يتعدى (الوصف)ء 
وأسلوبه التقريري إلى اصطناع الحكمة؛ وأسلوبها الانشائيء فيسجل العديد من 
(التحروضات)؛ والنصائج لمقاومة الاغستراب الواقعي؛ الحياتي؛ الذي للعلاقات 
بين الناس»: أي الاغتراب القانوني؛ والتاريخي: 

- ابن شاع الظلم؛ وزاغ القلب» وخام الدربكر وكلت أبصار العظماء وأفل 
الوقتلر وسادت أمصار الأرضين مناقح طين/ فاذكر يا هذا ان (انقدرة/ تيدا دوما 
من قلبين على مبدا رمن كفين على مقب ضر من مسوتين على كلسة لإن الشوة في 
المظلومء وفي المح روم لاتقفد كلبك في العتمة/ فالقلب م 
حدسك في الزحمة/ فالروح سراج القلب/ سراج حر/ لايطفئه الماءء ولا إعصسار 
الريع.- » ص35. 

أو يقول: - لاتفقد معني أن تحيا بين الأحياء/ لأمر كنت» لأمر صرت» 
لأمر تيقى بين الداس/ نثارأ من شفق الإحساس/ ولأمر أنته العين. وأنت 
المخرز/ ولأمر أعلى كان الخلق» وكات كن/ لاتتقد جدوى أن تعمل / قالفعل 
جتدياءار واليأس نداء الليل الموت-- ٠:‏ ص55: 55. 

شم يقول في (الكلمة): - الكلمة مصصباح ياصاح/ فلنوقد ذاك المصباح/ 
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وللنقشر نور الإفصاح/ ولنبذر في خلوات الليل؛ تداء الشمس/ نرقع صوتاً في 
الآفاق/ قلى إن الليل يغشي الأرض/ وأن الشمس سراج الفلك/ وأننا تبحر 
كالأشواق/ في طوف يحرسه الخلاق/ طوف ذي طبقات؛ ذي خلجسات: ذي 
أطواق/, يمشي نحو السرء بصمت يمشي/ ولفذكر دوماً أن (الليل) طريد نهار- 
ش57 


حسّ الواقع 
'ملاحظة آساسية على أشعار الجموعة أن (حس الواقع) فيها نام جدأء وعليه 
ترك الدل تت ادك وطففك :رالا متف 
- (الأرض/ تصير زمان الغرية غير الأرضر/ تتقد طعم] كان يشد اليه 
الروح/ وكان يزيل جروحا تحت للال جروح/ ولالأرض) تصير زمان الغربة 
غير الأرض/ تصير الغرية/ والتفس تصيير إلى عجز» والعجز يسيل/ يكل وريد؛ 
يجري العجز يقطر ضطار ينفث وهمًا مار يقطر سما قطرة/ يثمر سوءاء شسرالر 
زمن الغربة يثمر قهرا.- » صري39. 

3 في ذلسك ببوحياته» وايضاً إسقاطه حزنه على الواقع؛ أو على 
الأشياء؛ فاكرى النكسة حين تعود يظهر حزيران الحزن: ص43 ومابعدها؛ 
والتنسية السنايل عق لكا كسمه لفورون ل 100 

- يا لحزني ال يرين/فوق أوجاع: وأملاحء وطين/ بالعيئسي بمدى الذلء 
ويالعار طعين/ مقلة حيلى؛ وخ راز » ومخر ز/ وحشاشات تفدى/ وبقايا من يقي ن/ 
ذابتات دين عرئينين من خوف وثين/ يا لروحي من سجين/ بوالروحي من 
إحزين)؛ وسجين.- ؛ صريك4. 

ثم من رصد الواقع يصير إلى التحريض: - في الأسر/ غب صرير الأمر/ 
عبر فضداء الحبر/ كن فيكون/ تهاوى مني عمري/ ذاب الدقاء الراعف وهم 
عبري/ صرت خلاصة أسري/ وأنا قي الزمن الأسودء أسلم أمري/ أطوي كل 
قلوع العمر/ أصرخ مقلء السجر وملء النمر/ لا حر يوادي عوف- ء ص 36.. 

حتى يقول: - تصرخ روحي/ خذ ياواهب خذ/ فاثنت الأول, والأخ ر/ ولأنت 
الكاسي والجاب كر ولآنت الناهي والآمرث/ ولآتت الأمن؛ وأندت الخوق/ياواهب خذار 
فلك العتبى حتى ترضسى/ ولك السيفى العضبب الأمضم/ ولك الخد ق/تصسير 
[الأرض) تؤدي الفرضر/ وتركضن حول مقانك ركضنا.- ٠‏ ص37: 38 


-141- 


الفرقة العربية 

وهكذا في تباريج هذه الغربة» ووقائعها الفعلية» يحدثك عن (الفرقة) التي 
عليها العرب اليوم؛ ثم عن ريادة الشام في تجمعيهم؛ كما يحدكك عن حزيران: 
وتشرين؛ والشهيد؛ والقدس. والجولان: وبيروت. وجبل الشيخ؛ وطبريا وغير 
للق 

0 يه في ذلك بالصدق في المكاشفة؛ والجرأة سي التقريرء 
وانحكمة والتحريض؛ ولاعجب» فبفمل أن (السياسمة) هي فن تحقيق الممكن» وأن 
(الخطاب السياسي) هى في الأساس خطاب تا تحريضيء عمل (علي عقلة 
عرسان)ء على تعرية الواقع المستلب: مع إظهار أن الاغتراب فيه شيء يمكن 
قهرمة 
يأشسام جيسش:؛ ووعسي! وحكمة: وقلوي 


مابسال صوتك بالغصسات قسد شسرقا 
أدري... هسم العسرب فسسي الجلسي تفرقهسم 
أغراضن شساهت وزاست عن مدى سهعقا 
لكسن فسي القسسام تسدري كيسف تجمعهسم 
يسوم الك ريهس أو التعسسى وان مترقسا 
يسا قسام قولسي تسق باقسام هبي يسؤن 
وفت نَصُونُ يه حقأ غهدا مزقاً؛ ص76. 
أويقول في العصر: - أه من عصري» عصر الاويلات الشقية/ يمرب 
صار بلادا تكسر الظهر القويا/ يأمر (الغرب) فتلفي عند ساقيه التحية/ يقتل 
الأبناء؛ ترميهم لعينيه هدية/ يفجر الليل بها تصحو/ تيارك فجره صبحا وظهرا 
وعشية/ وتقول الله أكبر لنا في الكاس 
ويقول في (القدس): - أشهد أن ديار الندس تدق اندم بغوراً/ تحرق كل 
بخور الدم لوجه الشمس/ وترسل خيل الشأر على صهوات الريج لكل جهائتا 
الأرض/ تنظر كل صبباح؛ كل مساء تحو الشام؛ إلى الأوراس؛ وتحو البصرة/ 


يت ء ص 101. 
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وترجع نحو الجرح بعبرة- ؛ ص 59. 

ثم يعقب على ذلك؛ فيقول: - أشهد أن الوقت ظلام/ أشهد أن الناس نيام/ 
أشهد أن الأمن شريد/ أشهد أن العدل طريد/ أشهد. أشهد أن (العمرب) نشيد: 
وإذاعات؛ وكتابات» وخطابات» وبيانات» وشعاراتء وزعامات/ أشيد أن الليل 
شريد/ وأن المجد شهيد- ٠‏ ص61. 

الإيقاعية 

لقد أشر تباين المضامين في موسيقى القصيدة؛ إذ لوحظ مشلا أن رصد 
(الحزن) مظاهره؛ وآثاره أورده الشاعر على نمط التوشيح؛ نحو: 
غربة طسالت ومافيهسا حييب ” يساغريب يسسابؤس الغريسسب 
بيسن جنيك تاتيل النحيسب ‏ * وعلسى يفليسك آثسار القيساب 
طاب كأس الصاب إن فيها يطيب ‏ ” قلبك المشكوك في رمح اهار ص31 

كما يقول في (حزيران الحزين): 
تساحب الوجه تخطائني حزيين  *‏ ناثرا ورس الانا فسوق الجبين 

بعد أن كان بلون الورد ممزوجاً بريا الياسمين 
فيه لون مث جسال وتلاوين حنين  *‏ وصبا يذوي على رجع الأنين 

وعلى كتفر له نأمت تباريج المشينء ص 3له. 

في حين أن أوصاف الواقع: والتحريضات اعتمدت على الإيقاع الداخلي 
أكثر ؛ مثل ذلك قوله في الجولان: 

- شلني في (أم قيس) مشهد لايغتفر/, مشهد الجولان مسلوباً على مرصى 
النظر/ أمتيء يا أمتي؛ عقد لآل/ راح في الوحلء وحال/.. ثساني الخزي/ يهود 
تعتليني وهم السفلة مسابين البشر/ وا أبا طالبء وا حطين وا تشرين؛ و1 
معتصمماء/ أنقذوني يارفاق الدرب مما في شرايبني انتشر/... آه من شعب على 
ضيم صير ,> ء من 109: 110. 


8 


السبك والصور 
السبك جزل؛ لاتكلف فه ولاتعقيد؛ والصور الفنية مجندة لخدمة المعني؛ إن 
بلاغة المجموعة (بلاغة المحنى)! وحديثها عن الاغتراب؛ وتحليل مكايدته؛ ظل 
يستند إلى الواقع المعاش.. 
وقد وردت في المجموعة عشرة أمثلة على استعمال (التشبيه)» والذي يدل 
على التقيد بالواقع» أن هو يطل من تركيب (! هي مثل ب)؛ قحو: 
- كلام كالأحلام- » ص7» - يرسو الشفق مثل غريق خائر- ٠‏ ص418 - 
يصبح ظل الغربة كونا مثل سراب خائر- ؛ ص8 41 - طوف العمر النازف 
يمخر بحر الغربة مثل حصان الريح الثائر- ؛ من 19.. 
- إإنا ية أخت قيد يستريج/ في يد تصذأ من قبل الصفي/ لاتني تذوي كما 
يذوي الشحيس.- ٠‏ ص32 
-- وعذادب كالحبا برسي سماء الروح لانيه/ ورقاب كالح را ب/ في مدى 
الأرض اليبابرأطقات حلماً مغاب/ كشهاب في سرالب- : ص 37.. 
-- وتخطافي كتسكاب النصال/ رفي فؤاد يقروى من علو متعال- » ص 04و 
في حين في المفابل تكثر الاستعارات في المجموعة:؛ وهي استعارات 
قريبة من الفهم» رشيقة؛ وجد موحية. 


580 
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في مطلع الثمانينات أصدر الروائي (حنا مينة) ثلاثيته حكاية 
بحار؛ فصدر الكتاب الأول (حكاية بحار) عام 1982: ثم صدر الكتاب 
الثاني (الدقل) عام 1982؛ ثم تبعه الكتاب الثانث (المرفأ البعيد) عام 
3 والثلاثية تسرد (سيرة) البحار (سعيد حزوم)؛ والذي على 
الأغلب هو شخص غير حتيقي؛ أي متكيل.. 


المرجحية والتاريخية 

رجحنا أن البطل.في هذه الثلاثية؛ (سعيد حزوم) هي شخصٌ متخيّل» غير 
حقيقي؛ إلا أن (حنا مينة) لم ينوه بذك ولم ينص على شيء في هذا 
ا ا ا ا 0 
اصراحة.. 

وفي المقابل؛ رغم أن الكات ب (واكيم استور) حاول توضيح ظروف هذه 
ا ا 
مما يدل على أن البطل؛ والأشخاص كافة حوله متخيلون.. 

يقول (واكيم استور) إنه التقى حنا مينة: عند زيارته للاذقية: فقال له: إنه 
سيكقب: - .. قصة بحار عظيم؛ يمشي على الشاطئ؛ من طرطوس إلسى 
اللاذقية؛ يتذكر- » ص 6.. ثم يضيفاء 

.. وفي لقاء آخرء قال لي: - ..اسمع؛ لقد وصل يحاري إلى طرطوس.. 
سيعجبك؛ كلا.. أبوه سيعجبك أكثر؛ لن يستسام لا إلى الزمن؛ ولا إلى الحياة» 
سيعاركها حتى التهاية؟ سيتذكر؛ وينتصر.- ٠‏ ص7. 

وأثرها يقول (واكيم استور) رأيه في الثلاثية؛ وصاحبهاء فلسمع علسه: يي 
حنا لم يقع على كنز عندما اختار البحر ميداناً لصراعه» الكنز داخله؛ (أي 
مخزون التجارب)؛ منه ينبع البحر؛ ومنه ل البحارة... (البحر) الحياة؛ ميدانما 
اخثاره حناء لأنه الأصخبء والأغني؛ يخرج إليه الناس؛ شم يمودون... في 
الحقيقة» هذا البحر ليس بحراء إنه كتاية ورمزء إنه الحياة كلهاء والبحارة كل 
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الناس» يناضلون على الب ويصمارعون البحرء ويعاركون الحياة بكل زخمهاء- 2 
ص8 

وهذا يعني أن الشخص متخيل؛ ومادام أن حنا مينة قبل بالكلمة؛ ونشرها 
كمقدمة للرواية الثانية في التلاثية؛ وهي (الدقل)؛ قبو يقر بذلك... 

35 

والسنياء تتميز (السيرة الذاتية) أي التي يكتبها النسخص عن نفس عن 
(الرواية) يأن لها مرجعية معينة؛ وتاريخية معينة؛ ويمكن بالتالي الرجوع إليهما 
للوقوفه على صدق ماجاء فيها من معلومات... 

في حين أن (الرواية) عمل متخيل» ولاجدوى من ااتحقق من صدقها؛ كما 
أن (سيرة شخص) يتطبق عليها ماقيل عن خصائص السيرة الذاتية؛ آي كونها 
لها مرجعية. أي الشخص الذي تسرد سيرته» تم لها تاريخية هي الإطار الزماني 
لهذه السيرة(1)..- 

ولكن هنا؛ لا ضابط للمرجعية؛ وأيضاً لا ضابط للتاريخية عبر (موضوعة) 
هذه السيرة(2)» وأيديولوجيتهاء أي فكرة اعتزال البحرء ثم العودة إليه.. سيما 
وأن المؤلف يعرك للبطل أن يسرد ذكرياته؛ ويتحدث عن نفسه؛ بيئما (تسئسل) 
المسرودية يتم ضمن (إطار فني) هو خبر قدوم سعيد حزوم إلى طرطوسء ثم 
توجهه إلى اللاذقية» والعودة إلى البحر... 

ومن هنا لا ثلتزم المسرودية بمنطقية السودء أي التقيد بإلزمان والمكان؛ إِذ 
تصير من حديث سعيد حزوم إلى حديث والده صالح حزوم؛ أخباره: وموته؛ شم 
يعود إلى واقع سعيد على الشاطئ» وإلى مامضى من حياتهء وخاصة المهن التي 
أمتهئها بعد خروجه من السين؛ وهي: 

3- عامل في البشاء؛ 2- بحار عد الريس عبدوش؛ 3- بحار شد 
الريس زيدان»# حارس منارة؛ 3-- العمل على الياخرة كاسل: ثم 6- العمل 
على يواخر عالمية زهاع خمس عشرة سئة؛ و 7- مدرب سباحة في دمشق: 
مهنته الحالية » والتي مع ذلك يتركهاء ويعود إلى البحر... 

وكذلك هي المال بالنسية إلى بقية الأشخاص؛ من ذكور وإناث؛ وخاصة 
(كاترين الحلوة) التي مجدها في الأجزاء الثلاثة من الثلاثية» وكأن يتعشقها 
سعيدء رغم أنها عشيقة والدهء وغيره من البحارة؛ وتزوجت عدة مرات: وطلبهسا 
سعيد للزواج» فرفضته؛ وهجرته؛ مما سبب له أزمة ناسسية الخ.... ئلا شسيء 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


عندنا عن مرجحيتهاء أو أخبارها؛ وهي على الأرجح بالتالي: (قسخصية نمطية) 
تعود للمؤلف.. 


تبئيران: خارجي وداخلي 

ثم إن هذا النوع من (سيرة شخص) من الحياة» حقيقياً كان أو متخيلاًء 
جري ,وديته عادة بصيعة (الغائب)؛ استقاد! إلى التبئير الحارجي الذي يكون 
المؤاف فيه هو الذي يحكي سيرة البطل... إلا أن (حنا مينة) في ثلاثيته حكايية 
بحارء يتجاوز هذه العادة؛ ويترك لبطلة سعيد حزوم. وأيضياً لوالده صالح حزوم: 
انطر ه164١‏ عابعدفا: أن يتحظا عن تنسيهماً: ويشردا القثير من الشبارعيا:: 

وهذا يعنيء أن التبئيرين: (التبئير الخارجي) أي الذي يحكي فيه المؤولف 
حكاية البطق. و (التبئير الداخلي) أي الذي يحكي فيه البطل حكايئه» هما في 
الثلاثية متكاملان. متساندان؛ وإن كانت الأفضلية عند المؤلف. وأيضا السيادة في 
الثلاتية هي التبئير الخارجي(3)؛ خاصسة أن المؤلف أطر الثلاثيية بإطار فني» 
فجعل البطل يظهر في جماعة من ال طافين :. شاطئ طرطوس الخ 

وبالفعل؛ مئذ الصفحات الأولى من الثلاثية. 


الرواية الأولى 

يطالعنا المؤلف بخبر قدوم (سعيد حزوم) إلى طوطوس مع جماعة من 
المصطافين يدربهم على السباحة: ويقص عليهم قصصه في البحر..ء إنه الآن 
وحيد» كهل؛ معتزل للبحر؛ يصصف المواف سهراته مع رفاقه: حتى يسأله أحدهم 
عن الخاتم الثمين الذي في يده فيروي لهم قصقهء ص106؛ كم تقدم سيدة له 
بيتها الصيفي قي اللاذقية: ليسكنه في الشتام... 

وهكذا يصير الترسل الرواني إلى صيغة (المتكلم)؛ والحواراتء ثم يعود 
المؤلف إلى مصيغة (الغائب)؛ ويسرد أخبار (صائح حزوم) واد (سعيد حزوم)؛ 
ص34 1 ومابعدهاء ومناقيه؛ ويترك له أن يحكي قصة إنقاذه مركب ريسه في 
يوم عاصف» ص152؛ ومابعدها؛ ثم يعود المؤلف إلى صيغة (الغائب) ويسلم 
الرواية اسعيد حزومء حيث يروي قصة طفولته؛: وشبابه» وعلاقته بأبيه» ثم موت 
أبيه غرقا... 

وأما والده (صالح حزوم) فهو بحار أبآ عن جد؛ء ص263؛ عمل في 
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الملاحة النهرية؛ سمال مرسين؛ شم فسي الملاحة البحرية في مرسسينء» 
واسكندرونة» حيث يلاقي حتفه؛ إن يموت غرتأء وهو يستخرج صقائح الكاز؛ من 
بئة تحطمت على الشاطئ.. كما يتحدث عن شمائله؛ وشجاعته؛ ونصائحه لله؛؟ 

ثم يذكر أنه في الفترة التركية كان يتحلى بالعروية؛ وسجن لذلك؛ ثم في الفتر 
الفرتسمية في الثلاتيئات يشارك في أعمال الشغب التي قامت بفعسل تدهور الحيا 
الاقتصادية وقتهاء وانتشار الجوعء» والعطالة... 

وأثرها يذكر سفر أبيه إلى مصر. وحزن أمّه لذلك؛ ثم يتحدث عن بحثه هو 
الفسه عن اجثة أبيه دون جدوى؛ إذ يحاول مع بعض أصدقائه الغوص في الباخرة 
المحطمةء فلا يعثر على شيء.. ولكن الشيء الثمين في معكومات هذه (الرواية 
الأولى) أنها تعرف بحياة (سعيد حزوم) نفسهء طفواته؛ وشبابه؛ إذ كان الحسي 
الذي تسكنه العائلة في مرسين أشيرأء يمكن إعتباره (قاع) المديئة؛ وعدوان 
غرائبهاء ص 147..- 

ثم ينهي المؤلف هذه (الرواية الأولى) بقوله: - سعيد مازال يمشسي» سعيد 
مازال يفكر» يتحدث بغير كلام» يقول أقشياءه للبحر؛ لفد وعد تلك السيدة أن 
يسكن بيتها في الشتاءء عندما يقفر الثاطئ» ويعود جيران البحر إلى المدينق 
وها هو يتساءل ماذا تريد تلك السيدة.- ٠‏ ص 358. 


الرواية الثانية 

هذه الحال من تداخل التبنيرين من الخارجيء والداخلي(3)؛ نجدها أيضاً في 
الرواية الثانية: (الدقل)؛ والتى هي الآن عن سيرة سعيد حزوم؛ ويفتتحها المؤلف 
بالتيئير الداخليء وحديث اليطل عن نفسه: - لم أعثر على أبي.. أنا وأثق أنه في 
البحرء لم أجده حتى الآن.-اء ص3 1. 

وتبدا (اتدقل) مسروديتها بحديث سعيد حزوم؛ عن بحثه عن جقة أبيه: ثم 
السجن الذي يدخله بقهمة تمثيله بجثة غريق فرنسيء وهي الجثة التي حسبها جثة 
أبيه» وعندما تبين له أنها يست لأبيه رماها إلى البحرء دون أن يعلم السلطة 
يأمرهاء فيسجن ثلاث سنوات... 

اا م ل 00 
الميناء؛ ثم يحدث أن يكون سعيد حزوم في خمارة بحريةء فيعرفه صاحيها 
بالريّس عبدوش والذي عندما يعلم أنه ابن صالع حزوم يستدعيه إليه» ويعرض 
وهنا المأزقء إذ أن الريس عبدوش هو الذي تزوج 

ب 


اإكاترين الحلوة) بعد انفصالها عن حباباء وكانت عشيقة أبيه وتخونه... 

المهم أن الأم غندما تعلم بخبر السفرة؛ تذهيب إلى كاترين الحلوة؛ ترجوها 
أن تقنع زوجها بعدم اصطحاب سعيد معه؛ فيرفض. بل يمسر على اصطحايه؛ 
وخاصة أنه خشي على زوجته كاترين الحلوة منه؛ والذي استطاح سعيد حزوم 
التسلل إليهاء رغم استمواره في علاقته مع محبوبته (عزيزة)؛ صن153 
إلا أن عاصفة موجاء تهب على المركب في الطريسق؛ فيغرق ب 
لع أخبار الريس عبدوشء في حين يتعلق سعيد حزوم بدفة خشبة» حتى 
يراه زورق: فيئقذه.. 

الجدير بالملاحظة أن هذه الرواية ااثانية تورد العديد من المعلومسات: 
واللقطات عن ظروف حياة سعيد حزوم في هذه المرحلة من سيرته؛ وعلى 
الخصوص عن أحوال أهله. وعائلته؛ والتي كانت انتفلت إلى (اللاذقية) بعد سلخ 
اللواء.. عملت أمه في معمل السوسء؛ ثم عندما يغلق المعمق تعمل خادمة» وأما 
أخته؛ فتعمل عند خياطة: وير ذلك من أخبار المعارف؛ وأحاديتهم؛ وحتى 
الصفحة (270)؛ لايكون اسعيد حزوم أية صلة بعمل البحرء ثم يوافق عط 
العمق عند الريس عبدوش؛ ويرحل معه ص (303) الرحدة الأولى في حياته» 
وهكذا دواليك... 


الرواية الثالثة 

تبدأ الرواية الثالثة (المرقأ البعيد) بحديث سعيد حزوم: - أنا ثم أمت في تلك 
الماصفة- » ص5: حيث هو يشايع سرد قصة غرق مركب الريس عبدوش» 
وانقطاع خبر الريس عبدوشء ونجاته هو.... 

ثم يصف تسكعه في اللالقية؛ ونصيح صديقه قاسم بالعملء حتى يطلب منه 
الريس عبد الحميد العمل عند الريس زيدان؛ ص 69: فيقبل» وتكون الحرب 
للعالمية الثائية قائمة؛ ويسافر معه إلى الاسكندرية؛ وفي الطريق يتعصرض 
المركب لهجوم بارجة ألمانية تضربهه فيغرق المركب؛ ويغرق الريس زيدان» 
في حين ينجو سعيد حزوم؛ ويعود إلى وطنه.. 

إنه الآن في اللاذقية بون عمل؛ ودون فرش؛ وأَمّه حالياً تعمل في الريجي: 
فتساعده ريثما يجد له عملا... ثم يوظف سعيد حمزوم (حارس منارة)؛ حهدة 
يصير صديقه الوطني (قاسم العبد) يزوره وينام عنده؛ إلا أن قاسم يختطف في 
غيابه؛ ص 196؛ ثم يقتل؛ وترمى جثته إلى البحرء ويأسف عليه سعيد حزوم 
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اعميق الأسفب.. 

وأما (كاترين الحلوة)ء فإنها أتر اختفاء زوجها الريس زيدان تتزوج بحاراً 
يونانياء ويحاول سعيد حزوم الات مال بها لاستبقائها في البلدء أو الزواج منه: 
ص119: إلا أنها ترفض طلبه الزواج منهاء ص 141ء ثم ترك البلدء وتسافرء 
ص 149؛ مما يؤثر في نفسية سعيد حزوم؛ إلا أن صديقه عمر الدددي يعرض 
عليه العمل على البواخر العالمية؛ فيقبل؛ ويعملان على باخرة كاسل والتي 
تتعرض مرة لإعصار عاصف» تنجو منسه؛ وتعود إلى الوطن؛ ويتركها سعيد 
00005 

وأثرها يعمل سعيد حزوم في البواخر العالمية الأخرى؛ زهاء خمس عشرة 
سنة» فتموت أمه؛ وفترق العائلة؛ وعندسا يود سعيد حزوم إلى وطئه تكون 
اليلاد قد أخذت استقلالهاء وقام قيها حكم وطني؛ راح يعمل للعدالة الاجتماعية.. 
إلا أن سعيد حزوم الايوفق إلى وظيقة؛ أو عصل؛ فيعمل (مدرباً) للسباحة قي 
دمشق» ثم يعود إلى بيته في اللاذكية.. 

وهتاك تتسلط عليه هواجس حبه لكاترين الحشوة: ويظن أنه قتلها؛ وأثر 
انقجار نفسي ينقل إلى مشفى دير الصليب للأمراض النفسية حيث يجتمع 
بالمتقف الاشتراكي وليد؛ ثم تتحسن جاله» فيقرج الطبيب غنه: وينتصحه بالعودة 
إلى البحر؛ وفي هلوساته يظن أن كاترين الحلوة طرقت عليه آلباب» وفرت إلى 
البحرء تغوص فيه كعمروس البحرء فيحزم أمتعته؛ ويعيد المفتاح إلى السيدة 
اصاحبة فلبيتء صسن407: ويسافر من جديد إلى المرافئ البعيدة (5)... 


الحداثة الروائية والأسلوبية 

هذه (السيرة) التي أخرجها حنا مينة في مسالك تبئيرين» خسارجي وداخلسي» 
تكشف عن ملامح (حداثة) روائية» وأسلوبية» يمكن تلخصيها بما يلي: 

ثقد أطن المؤلف مسروديته الأجزاءء الثلاثة للثلثثيةء بإبضار فني؛ يريط 
الأحداث بلواقع؛ وهو إطار قدوم سعيد حزوم مسع جماصة من المصطاقين إلى 
طرطوس؛ يدربهم علي السباحة» ويقصر عليهم قصصمه في البح ر؛ ثم تقديم إحدى 
السيدات» له بيتها الصيفي يسكنه فسي الشتاء؛ وقبوله الهدية: وسكنى البيت: ثم 
إرجاع المفتاح الى السيدة» والعودة الى البحر والسفر.. 

هذا الإطار الفني سمح للمولف بتجاوز قواعد تأليف (السيرة الذاتية)» كما 
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رأيناء إلى الترسل الروائي كما تمليه المسرودية نفسهاء فسرد» وحال؛: ووصصفاء 
ورسم المجتمعات؛ وأيضا الفترات التي مر بها الأبطال؛ حتى يعود سعيد زوم 
إلى البحن.. 

ب-- استطاع المؤلف إلى جانب التبذيرينء الخارجي والداخلي اصطفاع 
لتفنية للحديث/» والأصوات الداخلية» بشكل واسم؛ وبطلله لهرت (الموضوعيية] 
إلى جانب الذاتية» و [عددية الأصوات) الى جانب المونولوجية؛ وصرّنا نتبين 
حقيقة [المتكلم) في المسرودية» المؤلفء أبطاله سعيدء قأسسم؛ سيدء وول 
وعروهم” 

نافيك بيروز مشاهد عن حياة الأبطال الاجتماعية في الفترة التركية؛ ثم 
الفترة الفرنسية؛ كسم مترة الاستفلال حتى السبعينات.. لقيد كان (سعيد جزوم) 
لاصبر له على الكفاح السياسي؛ كما هو يقول» إلا أن كفاحات أصدقائه؛: مل 
قاسم العبد؛ ثم اليحاو سيد ثم المتففه وليد إلى جائب آنها هامشية؛: ظلت 
مدهوسة» ولا تنتهي إلى شيء... 

ج- السلوكية في الثلاثية سلوكية حديثة؛ وحسبنا من ذلك» نزفة سعيد 
حزوم مع جماعة من المصطافين في طرطوس: ثم مرضسه؛ ودخوله مشفس 
للأمراض النفسية, مما هو من حداثة العصر نفسه! ثم تطلع سعيد حزوم الى 
معرفة أخبارء وأحوال العالم الثالث؛ والعائم عامة» وخير ذلك. 

. وأما (الأيديولوجية) التقدمية التي ظهرت في الثلاثية؛ رغم أن (النضالية) 
فيها هامشية: ومدهوسة» أو هي أيضا غير موجودة في ذاتهاء فإن ملامحها ظلت 
من ملامح الواقع» وأبطاله.. ناهيك بالمعاتي الإنسائية؛ الأخلاقية التي من شجاعة 
البحاره وصبره على الشدائد» وحيه لوطنه.. 

ك- ومن هنة يروز (الذاتية الروسنطية) في الثلاثية» والني يصسير المولف 
يتوسع فيها بحديث الحبء والفرح؛ وأيذ ب الطبيصة؛ وحب البحر. وهي 
ملاميح نامية في 7 شتى أجزاء الثلاثية: وجذياتها... 

وإن تقاطع المشاهد فيهاء فيما بيتهاء مع (الأحداث الداخلية) للبطل الرئيسي؛ 
والتي يعتني المؤلف بها عناية قائقة أيضاًء كل ذلك جعل المسرودية في الثلاثية 
(مهموسة)ء فى حيسن كانت أساليب الروايسات السايقة؛ لما (تقريرية)؛ أو 
إملدمية)؛ خاصة في الصراع والناصفة وسواها... 

م 


لات لين 


#الهوامش 


0< متل ذلك رواية إحسن جيبلا لفارس ؤرذور؛ وهي في سيرة المد الربائة؛ كسا هر 
يقل كتيها استتئدا إلى مسالعد له فيهاء محلاها بكل ما حداث من جرائم: 
اوشهوالت» وهربه وتشرت اث عودة إلى لأوطن... 

00 الموضوعة هنا هي الصسمود للحياك والاتتصال رغم لفقل المدقع الذي عليه 
اوتعورضه المت اصل للشدالك للمطلة..- في حين انه في اروقة الالرحيل عند الخروسي) 
الموصوعة هي (إتسلط) فكرة الانتحال على بحا غنيء كال ييرب الأثلر مع ايه عم 
ايقلم عن اللقكرت ويعود إلى االنذف ولكئه الإنود إلى اللبجر.. 

(3)- اعرضناطي فصل ساق اللمدلر لالت التي الهذه المصطاحات الالسنيت التقديبة؛ فاقتضي 


التتوريه. 


إلمعيد حزوم) في صفحالت (13- 41) عن بحثه عن جكة ليهء وسونه؛ ثم ا غي 
صفحات (3ه- 81 (للمولن) عن السحن؛ ويعرض مشاهد اعم شي الناووش 
الللذى وضع فياه من شحلقل؛ وفوضى+ وحشيئل عن 216 واغبر للك ثم 3 


صفحات (88- 174) يتحدث إلعيد حزوج) عن علاقته بكائوين؛ وعلى الخصوصء 
محيوبته اعزيذة! مم من من 178 إلى النهاية بتحددث (للمؤثف) عن عصل سعيد ا حمزوم 
عند الريس عبدوش» ثم غرق الامركبه. 

(3)- وشارواة اامرغا البعيد» غإلها يتقسمها جغران؛ إل ينيع إلعيد حزوم) من ص إ5- 
2335) سود حخايته حتى تركه اللمن على اللسائخرة كلسل ثم صن إ34ئ2) إلى الدهلية 
يتحدث (لامؤطف) عن عمل سعيد حزوم عتى اللبواخر العالمية شم عرضاهء ثم عودتد 
إلى الجر . 


كبلك 
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الفصل الامس عشسر 
روابدا نبيل سليمان» 


الأشرعة وبئات نعش 
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في مسرودية (مدارات الشرق) بجزنيها: الأشرعة؛ وينات نعش 
نلوحظ أن القيمة المطلوب تحقيقهاء كما يقول جريماسء ويعمل الأبطال 
لتحقيقهاء وبالتالي الأيديولوجيا المترتبة عليها ظلتا محل (الملائساة)ء 
أي التعديم؛ والتهديم... ف(عصر التكلي) القلاح الخادم يصبح وكيل 
(زهرة)» وقيسأ على أراضيهاء فيبطرء وتفسه أخلاقه؛ و(فياض) 
الجندي الذي يهرب»؛ يعمل عند الأغواتء فتفسه أخلاقه أيضاء ويتكبرء 
ويبطر؛ و(سليم أفندي) التاجر الفشير؛ تتوسع أعماله بشكل فادح؟ 
ناهيك بأن له علاقة مشبوهة مع الخادمة(خديجة) زوجة سائق الباشا 
شكيمء تنتهي يزواجه منها؛ حتى الأبطال الرئيسيون» مثل (نجوم) في 
يحثها عن أخوتهاء لم يصلوا إلى شيءء بل تلاشث أخبارهم في أجواء 
من (الأسطورية)» والشاعرية؛ وهذا بالفعل مايلفت النظر في هذا 
العمل الروائي الجيلي (مداراث الشرق)؛ وأحبيت أن ألقي الأضواء 
عليه محاولا ما أمكن تقديم الشروح الألسنيةء والنقدية في ذلك... 


رواية جيلية تصب فبي الأسطورة 

إن (مدارات الشرق) بجزئيها الأثمرعة؛ وبنات نعش هي في الأساس رواية 
اجتماعية» تاريخية؛ ومن هنا جيليتها المتميزة» وألشي ظات جيلية الحياة نفسها؛ إذ 
أنها تهدف كسا يدل عليها العنوان إلى رسم (مشيدية عامة) للحياة السورية 
وأنسانها قي الفترة التي تلت انسحاب الجيشس التركني من الشام؛ ثم تآمر العربيين 
من فرنسيين» وإنكليز؛ وأميركان على البلاد السورية؛ واحتلالهم تها؛ وتقسيمهاء 
ثم فرض الانتداب الفرنسي على سورية؛ والثورات السورية الثي اندلعث وقتها 
حتى الثلاثينات.. 

هذه (المشهدية العامة) التي يدل عليها العنوان: والذي يقول الألسنيون إنه 
يلخص مسرودية الرواية؛ قد رصدها المؤلف (نبيل سليمان) في مدارات إنعسان 
الشعب السوري بشتى طبقاته» وفئائه» بدءا من قاع المجتمع السوري وقتهاء 
الأجراء» والفلاحينء والعمالء والبدو والمجندين؛ وانتهاء بقمته الهرمية وقتهاء 
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الأغوات. الباشاوات, شيوخ العاشر وأمرالهم... 
ومن هنا الحصرص فيها على المساوقة بين الوقائع السياسية والعسكرية؛ 
وخاصمة الثورات السورية على المحتل الفرئسي» وبين أحداث الرواية؛ إلا أن 
المولف (تبيل سليمان) لم يلتزم هذه المساوقة أيضاًء يل جعل الأحداث؛: وتقتيداتها 
ب في الأسطورة؛ كما جعل (شبحاً) يحكي عن البطلة إنجوم)؛ وأنها تبكي 
أخوتها الضائعين؛ والمقتولين بين المدينة؛ والبادية؛ مما يصير المؤذف يسقط 
عليه رؤيته للعالم: فيرى في بكاء إينات نعش) أخاها بشارة مستقبل أفصضصلء مما 
يدخل في أيديولوجية الرواية.. 


بكة مظللة 

وعلى هذه الشاكلة» قامث المسرودية الروانية في الأشرعة؛ وينات نعش 
علي تقاطع المشاهدء والحوارات؛ وتداخلها فيما بينها حتى النهاية؛ ولكفها ١‏ 
دون (بنية) روائية» رغم وجود (حيكة) مظللة فيهاء هي الحبكة المتعلقة بالفلاحصة 
(نجوم)؛ ومالاقته من عنت الأيام(1).. 

وبالفعل» إن علينا أن ننتظر حتى (صفحة 376) من الجزء الأول - 
الأشرعة- حتى نظفر بالخيوط الأولى لهذه الدبكة الأساسية للرواية؛ وأما ماقيل 
ذلك» فهو مهرد (مشاهد حياتية) رصدت في ذاتها عن الحياة في دمشق 
وغوطتهاء وقشلتها وقتها؛ ويعضص المدن والقرى الأخرى؛ عير مجرياته حياة 
الأبطال؛ وهم المجندون الأصدقاء: عزيزء وفياضء واسماعيل: وراغب 
وسواهم... 

إذ أنه؛ في الريع الثالث من الأشرعة ينتقل (عزيز)ء وإفياض) من دمشق 
إلى حماة؛ حييث يشرفان على الأمنء وأيضا على قوت العياد؛ إلا أله يفعل 
(تمرد) الفلاحين قي مرجمين تسيّر الحكومة حملة لقسع تمردهمء وتطلب من 
عزيزء وفياض المشاركة في الحملة؛ بالطبع ضد الأهالي... 

إلا أنها يمتنعان عن المشاركة؛ و؛ ان على المقاتلة مع الأهالي؛ خاصة 
أن (قياض) كان قد تحرف على (نجوم)»: وطلب من أبيها تزويجه إياهاء فوافئق» 
كما واقق الأهل على ذلك؛ وبالفعل يشتبك الأهالي ممع جنود الحملة» فيساعدهم 
عزيزء وفيماض» ويستطيعون قتل قائد الحملة؛ إلا أن حملة أخرى تسيّرها 
الحكومة إلى القرية؛ تحرق القرية وتدمرها.. وهنا تفريباء تبدأ خيوط (الحبكة) 
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الأساسية لمسرودية الرواية..- 
شيكة واسحعة 

وذلك أن (عزيز) يتمكن من الهرب؛ شم يعشر على (نجوم) بين خرائب 
القرية المدمرة على أهلها؛ قي حين أن (نياض) يلفى القبضص عليه ينها جات 
ينف كمأء فيتقل إلى المستشفى؛ ولكنه يستطيع من هناك القرار أيضا... 
(عزيز)ء و(نجوم) يقصدان حمصء وينؤلان عند (العم جاتم) سائق 5 
والذي كان يهرب المجندين أثناء الحرب... 

هناك كنتظر (نجوم) فياضاء كما تسعى للعثور على أخوتهاء وتصير تعمل 
في صناعة (القش)؛ ثم إنها عندما تيأس (نجوم) من العثور على فياض تتزوج 
اس (العم حاتم)؛ إلا 1 (العم حاتم) الذي كان يشارك في أعمال الشوار على 
المحتل الفرنسي» يصاب بطلقات ئارية في إحدى مشار كته فيخصى: ثم يموت؟ 
وتظل (نجوم) بعده تعمل في صناعة القش... 

وأبا (نياض) فقد لجا إلى أحد الأغوات؛ حيث يعمل حارسا؛ إلا أنه يصدم 
بالمعاملة الفظة التي يتعامل بها الأغا مع الفلاحين» والفلاحات» فيقتله» ويهرب 
من جديد إلى خيام الأمير مجلاد؛ يعمل عندهه ثم إلى أحد الخواجات؛: ويصير 
وكيلاً لهء فتفسد أخلاقهء ويصير إلى العنجهية» والبطر؛ والتسلط»: وخاصة علندما 
يعلم أن (نجوم) قد تزوجت من غيره... 3 

ويظل (عزيز) على صفة بنجوم؛ وأيضا بالثوار؛ ويستطيع أن يجمع 
(نجوم) بفياض ٠؛‏ فيسألانه عن إخوة نجوم؛ فيخبرهما أن أختها (ترياق) تعمل 
خادمة فى بيت أحد الخواجات في بيروت: وأن أخاها (عبد اللطيف) متطوع عند 
الفرنسيين؛ وأن الصمغير (نافع) هرب منذ سنة؛ ولايعرف أين هوء ص413. 

وهناك ترتب (نجوم) مع (عزيز) للسفر إلى بيروت» والبحث عن (ثرياق)ء 
وخطيبها؛ وبالفعل يقصدان بيروتء ويحاولان مع جماعة خطنت ثرياق.. إلا 
أنهم يلقى القيض عليهم» وهم يحاولون الفرار بترياق... 

ولكن الجدير بالذكر هنا ان (نجوم) جعلها المؤلف تعمل خادمة عند 
الخواجة إلى جائب أختهاء كي تستدرجها إلى الهرب؛ فلم تفلح.. شم يقال إن 
الخواجه أهداها إلى أحد أمصدقائه من أمراء الجزيرة؛ ويكون انتقام أخيها بأن 
يطلق الرصاص على الأمير؛ قلا يصيبه؛ وإلما يفقده إحدى عيئيه؛ ثم تغوص 
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المسرودية في الأسطورة: كما مر يناء 


الموضوعة في مقابل البرتاميج السرئوي 
تلك هي الخطوط الحريضة لمسرودية (مدارات الشرق)؛ والسؤال هو أين 
'هي بنيتها؟... وكيف ندرس أسلوبيتها؟.!.. وهنا لنستعمل بعض المصطلحات 
الدلاليةء والعلامية» فهي تقرب الإجابة من الأذهان... 


مع جريماس 

فإذا استعرنا صل المعلم (جريماس) مصطلحه (برتامج سردي)»؛ وتساعلنا 
عن البرنامج السردي(2) في الرواية؛ وبالتالي مقومات البنية فيهاء نجد أنه ليس 
في الرواية (برنامج سردي)؛ يقرّم بنيتهاء ويضبط أحوال الأبطال فيها حتى 
الخاتمة؛ فيكشف عن أيديولوجيتهم... 

وإنما الرواية تجميع أحداث: ومشاهد ذات قوة تعبيرية تلقن أفكارها تلقيناً 
عن الأوضاعء والعواقفه التي ترصدها... إذ ليس ثمة نسي الرواية (وظيفية) 
واحدة لأحوال الأبطال» ومواقفهم؛ بمعنى أن (التحولات) ألتي لتحقيق هدف في 
الرواية لايخضع لفاعلية واحدة؛ وإنما الذي يوجّه المسرودية هنا هو (المؤلف) 
السارد التفليدي. وهو أيضا يوجه أيديولوجيتها... 


مع بارث 

والحال هنا - على عكس حال وجود برنامج سرديء» ووظيفة تصول 
للأحداث يستند إلى هدف معين -اء وهي حال (سيطرة) موضوعة:؛ أر 
أكثر على المسرودية... و (الموضوعة) كما يقول المعلم (بارث) هي حقل 
رمزي؛ يساعد الناقد على تفسير كل مليظهر في المسرودية سن أحداث؛ 
ومشاهدء وأيديولوجية؛ وعلى الخصوص شينراتهاء وتلقيناتها(3)... 

ورغم أن الأحداث» والمشاهد هنا تصير إلى (الأسطورة): كيو (شبح) 
يحكي عن بكاء (نجوم) على إخوتها الضائعين؛ والمقتولين؛ قي حبكة مظللة 
حاولنا الكشف عنها؛ فماذا نفول في بقبة الأحداث؛ والمشاهدء والرولية تضم أكثر 
من "عشدرين يطلا رن يأء هم (أد اط) مداراتهمء الاجتماعية المختلفة... 

فإلى جانئب الشخصيات التي نوهنا بها؛ نجوم؛ والعم حاتم وعزيز» 


1 


وفياض» وترياق وغيرهم؛ حيدك تتميز شخصية فيماض بعيشها السرور.سن 
النقيض إلى النقيضس؛ هناك اليائما شكيم: وأخته لميعة؛ وعمه أسير المج وابنته 
الست زهرة ثم التاجر سليم آننديء وزوجته غازية وعمر الذي يعمل أجيرا 
عنده؛ ثم يصبح وكيلاً للست زهرة؛ وكيم لأملاكهاء فتفسد أخلاقه؛ وييطرء وهو 
العا و 0 من النقيض إلى المتقيض؛ نماذ! نقول فيهم؛ وعلى الخصسيوص 
في موجودياتهم التي قي الرولية.. 

أليست المسألة هنا مسألة (تسطيح) كما يقول المعلم (يارث): أي رصد 
الأشياء. والأمور في ذأتهاء بحييث تكون سلوكات الشسخصيات: وأحوالهسم: 
(رموزاً) لموجوديات تستكشف في ذأتها؛ وبالماثي الارتفاع من المستوى الذي 
للنمطية الواقعيسة لتجسارب الأبطال» إلى المعستوى الإنساني الذي لرمسوز 
مسطحة؟.. نحن ترجح ذلك؛ خاصة أنه يسمج لنا بالكشف عن (الملائماة) التي 
عاشتها هولاء الأشهاص في موجوديائهم بكال خصوصياتهساء وتناقضاتها؛ 
والكشف بالتالي عن الموجه للأحداث» والأفعال؛ وأيضاً الأيديولوجيا في الرواية 

الملاشاة اللغوية 

(الملاشاة اللغوية) تفكيك (4)؛ أي تقديم يصيسب اللة؛ فتكشف عن المتكلم 
الحقيقي 4يهاء وحفيقة الانتماءات؟ ورد إلى (بروز الابتداءات) وماتعطيه من 
نشأة لها يسمّى بالأصوات.. ومبدئيسا؛ عندما يتعارض (صوت المؤلف)؛ وهو 
السارد التقليدي للمسرودات مع أصوات أبطاله؛ تبرز (الملاضشاة اللغوية) كصدي 
للذاتية المتفتحة عن الأبطال: .رهم يفرضون على المسرودية موجودياتهم وأيضاً 
أيديولوجياتهم(5):.. 

ولالابتداءات) هي مجتلي بروز ل(الذاتية) عند الأبطال؛ أنهسا صصوات 
تحررء تيح للأبطال رفض واقعهم؛ أو على العكس العمل على تحقيق مشاريمهم 
الخاصة فيه» بهدف انذات.., و(اللغة) تتهدم بشكل طبيعي بنتيجة 
المسحوات» فتتفتت» وتظهر الشروخات عليها؛ والتشققات؛ وبالتالي يظهر تمايز 
صوت المؤلف عن أصوات أيطاله... 

تلك هي مظاهر (الملاشاة النغوية) الأصلية التي تتكشفه عنها ملفوظات 
اللغة في الرواية؛ ثم يصير الناقد يتعاطف معها ليظهر حقيقة العملية اللغوية فيهاء 
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ويحدد من هو الذي يوجه الأحداث في الروأية» وعلى الخصوص من هو المتكلم 
: المؤلف. أم الأيطال؟1.. 

كل ذلك ملاشاة اللخويف أو لنفل كل ذلك (لغة؛ وملاشاة)؛ وأبرز دليل على 
هذه الملاشاة قي الرواية هنا أن كل بطل فيهاء وخاصة الذين هم من الطبقة 
الوسطبي؛ ا ل المؤلف: - مع كل خطو: إداد عزماً على 
أن يبدآ من جديد» فما مضى يكقي.- + ص278؛ كما أن كلا متهم كان يقول: _- 
الأمل في الله الأصل قينسا ياوليف- ٠‏ م278 أيضا؛ والأمل كما يؤكد 
الوعرق رف وصدة القاسس . على يون لاطي تاس 

يضاف إلى ذلك أنئا نسمع المؤلف يقول المرة تلو المرة: - من هوا راغب 
الناصحء أو قاسم السعدء أو أي من هؤلاء الملثمين حتى يقعلوا ما يقعلون؟.- ١؛‏ 
صر.79: أى يقول: - ماذا يساوي ياسين الحلوبين الرجال؟..- ٠‏ صس143. 

وهذا هشام الساجي الصحفي الذي نجد أخباره في الأشرعة؛ ثم في بنات 
تعش تجده في إحدى المظاهرات»» وقد: - ضاع صوت هشام.. وجعله الصمت 

يفطن إلى أنه كان لأول مرة في حياته هشاما آخرء أو رجلا آخر غير هشام 
السناجي:. -ء صني 106. 

اكم هاهو يقف على ذيذيات عملية الكتابة عنده؛ ص340: ومايعدهاء - 
عجزت يده عن أن تحرك للقلمء وتراءى له أن الكرسي يخاطبه: دعك من الشالى 
وعد إلى بينكء للعالم ربه؛ أو أربابه.. ليذهب كل إلى حيث يميل فواده» مسن هو 
مع الأتراك أو من هو مع الإنكليزء أو من هى مع الأميرء أو من هو مسع 
الفرنسيين؛ أو من هو مع الشيطان.- ء ص 343.- 

يضاف إلى ذلك تسقط المؤلف تناقهسانته أبطالهء الباسا شكيم» أمير 
الحج؛ وصهره الإنكليزي» سليم أفندي وخديجة: عمر وفياض واللذين يصيران 
إلى اليطرء والعنجهية؛ ثم وليفء وبديع: وهوشو؛ وشسلة العمال التقامييسن» 
وطموحاتهم.. إلى جائب إمعانه في رسم (القهر؛ والذل) الفائقين اللذين يتجاوزان 
المعقولية إلى (اللامعقولية) معاملة (الأغوات) للفلاحين: أو (الخواجات) للخدم» 


وماشابه... 
تفسير وأسلوبية 
ومن حيث أن (فنيبة) الرواية تقوم على تجميع المشاهد ترصفها رصفاً 
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أ.في اتجاه خدمة (موضوعة) إستنها المؤلف؛ وهي الكشف عن مدارات 
النهوض السوري الحديث. استناد! إلى رمد مشهدية جيلية لإنسان الشحب 
السوري وقتهاء انتقدت الرواية السرد الموحدة؛ وبالتالي (البرنامج السردي) كما 
مر بناء وصارت المسرودية إلمى رصد أحداث تتقاطع؛ وتتداخل؛ ولكنها أبدأ 
مقتوحة على اللاشيء؛ غير الرصد في ذاته.. إلا أن من يتفحصها عن قربا يجد 
أن بعضها مبالغ فيءء وكله العذف؛ ومفارقة الواقع؛ بحيث أن المبالغة» والغرابة» 
والعئف التي لاحظناها في رواية (الوباء) لهاني الراهب تتجدد هنا حتى تصصاب 
المسرودية في الأسطورة(6)؟ فكل ذلك (لغة؛ وملاشاة). 

تقد ركذ (نبيل سليمان) وصده؛ وتدليلاته على العلاقات الاجتماعية الي 
كانت تسود منذ مطلع القرن المشرين حتي الثلاثينات فاضطر إلى فضح الظلب 
والتعسف» واستغلال الإنسان للإنسان ولتها عبر شرائح» صارت تظهر عليها 
المبالغة» والعنف+ واللامعقولية؛ فكل ذلك (لغة؛ وملاشاة) كما قلنا.. 

غي حين في المقابل ركز هاني لاراهب في (التلال) يس على الجاتب 
الاجتماعي؛ وإنما على الجائب السياسي؛ رصدهء وحلله بدءأ من الثلاثينات حتى 
القترة الحديثة» أي الثمائينات» وعبر علاقات سورية مع محيطها العربي خاصة؛ 
وبذلك انكشفت مقولات الموضوعة التي في كل من الروائيين... 

إذ أن المفولة؛ بل المقولات التي في أساس موضوعة (القلال) هي القوة 
والضعف» التقدم والانحطاط؛ في حين أن المقولة؛ أو المقولات التي في أساس 
موضوعة (مدارات الشرق) هي بالأحرى العدالة؛ الكرامة؛ الأمل؛ وهي التي 
اظلت توجه الأحداث» وتتحكم باللغة» أو أسلوبيتها كافة... 

كل ذلك يسمح لنا بأن نقرر إن (مدارات الشرق) بجزئيهاء قد حقت هدفها 
الغني؛ اعتماداً علي (اللغة؛ وملاشاتها)؛ وعلى الخصوص؛ ياصطناع الرمز» 
والأسطورة: إذ أن (الرمز) هو من طبيعته تثبيت للواقع؛ مع ملاشاة مرموزة» أو 
أيضاً باصطناع (التناص)» وهو جد واسع في الروليةء وجد معير (7)... 

ومن هنا نجد أن الرواية تستوقف القارئ عند كل صفحة تقريباء وتطلب 
نه الروية في قراءتهاء والتمتع بهاء أو استخلاص العبرة منهاء فكل صفحة فيها 
تريد أن تكون شاهدا يشهد على تجارب تذك الأيام؛ إنها أي كلها (القهسرء 
والتمزق)؛ وفي الوقت نفسه مليئة ب(العلموحاث» والآمال)؛ فكل صفمة تحمل 
تلقيناتهاء والتي يصير يصطدم فيها صوت المؤلف مع أصوات ع كم تكون 
الغلبة فيها له... 


16 


وفي مقالته عن التقد في المجلةء والمنشورة في لالأسيوع الأدبي)؛ العدد 
8 يتمساءل الناقد الصديق داعيم اليافي: كيف نوفشق بين القول بلبسة 
(الايديولوجية) على الفن في الرواية؛ وفي الوقت نفسه نقول إن الرواية حققت 
هدفها المنشود من خلال (اللغة)؟... 

وأجيب بأن (الملاشاة اللدوية) هي التي بررت» وتبرر مثل هذه الأحكابه 
وهي التي كانت محور تحليلاتي في للدراسة المذكورة؛ بدليل تأكيدي فيها علمى 
أن الرواية هي (إلغةء وملاشاة): وأن أبطالها رموز مسطحة تلاشى مرموزاتها. 

وليس من تعارض بين غلبة (الأيديولوجية) على الفن في الرواية؛ وبين 
تحقيق الرواية هدفها القذي من خلال اللغة؛ خاصة أن هذا الهدف المنشود ظل. 
شيئا للإرسال؛ أي لخدمة (موضوعة) الرواية؛ وهي موضوعدة تدخل في سانب 
التاريعع الحضاري لإنسان الشعب السوريء في الحقبة الحديقةء أوآخر فترة 
الحكم العثماني للبلاد» ثم مكابدته الغزو الإنكديزيء والفرئسيء ثم الشورات 
السورية على الفرنسيين حتى الثلاثينات 


الترسل يخدم الإرسال. 

وقد استطاع المؤلف بالفعل» أن يرسم (مشهدية جيلية) عن ذلك؛ بدءاً من 
الأوصماف» والمسرودات عن المجندين عند الترك؛ عزيز وفياض ورفاقهماء وما 
جعل ثهما؛ حتى الأوصاف والمسرودات عن الباشوات؛ والأغشوات؛ والأمراءء 
مروراً بالأجراء: والخدم وأبناء الطبقة الفقيرة من العمال؛ والفلاحين؛ ومتهم 
نجومء وأخوتهاء أو عمر وأخوته كان المؤاف يععلي لكل منهم لغشهء ويماول 
ربطه يواقعه» وفترته» مع إحياء اللون المحلي في ذلك؛ فظهر (التاص) 
صريحاً في الروايةء أشعارهاء أمثالهاء الأغاني والقصص الشعبية التي فيهاء 
والتي كان المؤلف يسترسل فيها..- 

فإذا تأمانسا تجارب هؤلاء الأيطالء» المتبايني الهوية؛ والشخصيات» 
والأيديولوجية وجدنا أن (الابتداءات الذاتية) التي عاشوهاء وصاروا يعبّرون بها 
عن توقهم إلى تحفيق ذواتهم؛ وحرياتهم؛ ظلت في حدود خدمة (الإرسال)» وليس 
في خدمة برئامج سوري واحدء فظلت أصواتهم في حدود خدمة الأيديولوجية 
التي يلهج بها المؤلف... 


-164- 


وبالفعلء إن قراءة متأنية للرواية تشعر القارئ أن (أصوات) الأبطال ليمست 
أصواتهم؛ وإنما هي ثمرة صوت المؤلف الذي يخدم موضوعتته» وأيديولوجيتئه؛ 
فكيف تكون الحال؛ وهناك العديد من الأحداث؛ والمشاهد في الرواية هي مبالغ 
فيهاء وفوق واقعية؛ وتتجاوز حدود المعقولية إلى اللا معقولية الصريحة؛ ثم 
تنغلق الرواية في نهآية المطاف انغلاقاً فنياً سكو ريك 
كل ذلك 0 أننا لا نعرف هل هربت (تجوم) من عند 
الأمير ٠أم‏ أنها ماتت؟ كما أن الصحفي (هشام) الذي يطلب منه (الشتبّح) التحقيق 
في أمر (نجوم) يتقاعس عن ذلك؛ وعلى الخصوص تحث تحذيرات التاجر 
الوجيه (سليم أفندي)؛ ثم تغوص الرولية في الأسطورة؛ بنسات نعش؛ ص 
ا 
وباختصار» يمكن القول إن غلبة (الأيديولوجية) قي الرواية على الفنء أي 
غلبة التوجه الفكري على حركة المسرودية هو من باب الأرجحية التي 
للأيديولوجية عند المؤلف: فجعل (الإرسال) يخدمهاء ثم ظل (التفاعل اللغوي) في 
حدود مسد جيلي يكيفه المؤلف؛ ويحمله طسايع أساربيقه؛ وأيديولوجيتسه» 
وشاعريته؛ وهو ما يقسر المبالغات» وأيضاً التياينات التي ؛ في الرواية؛ وحركة 
التناقضات فيها..- 


* الهوامش: 


[3) - اعديرنا الحبكة السردية التي فسحها المؤلف حول إنجوم) احبكة من 
حي الالبكة الرحيدة التي كلم جوالب للسرودية الواسسة؛ واللفت 
بحبث الا سبيل إلى إنكارعك خاصة أن درن الإإعطال يشاراك قيهاء مثل فياضء 
وعزبن اث الخو دجق والأمبر؛ وذتدها ليست بمثالة إبنية) لبئة الأحداث التي يتحرك 
بها الالطل الرنهسيرن الأغرون» ١‏ 
20 - (البرنامج السردي) هو قوام البجهة للسردية لارواية؛ وقد حدده المعلم إلجريسائن) 
إلى التحثيل الدلالي للمسرودات؛ وللذي هر في نظره تحليل أسلوبي البضاء 
وبقيسه على السالى اكسيولوجي» الى مترتب على علم للق وقد اصرف المعلم 
لإجريمالى,) الإبرتالسج اللسر وَطيفة صوق مدعو شلك لل معلسنون عاق 
هي ملفوظلت الحلاقة التي لتحقيق قيمة: هي (للموضوع) الذي تعمل 
اللاختم) لللوغب كقيمة مطار ١‏ وتجد هي كتينا لنقد والأللوبيق من 0109 


وماعد ها تسر و حامى تفيضة سي «الساد» ومع تطبيك الك مكلو 
سد ان 


(3) - (الموضوعة) كحفل رمزي. هي إحدى [الشيعرانت) التي نكتب دلالتهاامن 
مجموع اللسروديةه وتساعد على تبين حقبقة الإزسال اللفوي غي للروابة» وسيق ال 
اشرحنا ذلك في فصل سايق؟؛ والموضوعة إما عامة كما هي اللحال هنا لو خاصة: 
وم حرا 
ها - د م ا لإالملاشاة اللخويةاء 
تهديم اللفة للنص ابغية تبين (الامتكذي! الحشقي منه؛ وحقيقة من إيوجه) 
لوطو عراه ل راك اسم تيا 
+ كما الها [الافمل الدقدي) الذي يقوم به الناللد عدد 
بناء المسروعية؛ ومن اعنا حي إتعكيك بناثي,) يحاول 


سمح بظهور ا والذي هو لبتداء ذاني 


3- 
من 2 2 إلى 


8 - - 
ذاه ويل 00-6 انيه ع 
لرؤكاتب لاحي كلم لاحارية بك لون رامنا 
في اللروالية حتى االنهايت احياث يجملها الموف تلقيسات 
الطورية مع الصحفي هتناج» والتنيج وهكنا 3 
- الل (لاتناص)؛ مصكته ذغة مستعارة: وتاقنبق يصيد يدم عن اللفصل الإ في 
الملاشاك والذي يصير بصدم القارئ» ولاناك فا لل (الامؤظنف) يتوسع في | الصطناعه 
اتناص. غيورد الأيات للقراليبة؛ والأحاذيث؛ والأشعالٍ؛ والأنصال. والأغائي» 
و الأساطير وبحلق على بعضها أحداناء وقد اأحصيبث أكثر من 
35 خمين وى طن منهافي الالشرعة وإ 20) عشرين في بنالتا نصسش؛ الظر لي 
لجزء الل مشكث من 46- 236 91 343 393 هحه؛ وني للجزء 
الش تي من 611 8ه الو هت 295 ك3 لوه حك 3ك 1 
2101 


عسه 
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الفصل السادس عشر 
ديوان فؤاد كحل » 


أزهارالقاب. 


كن 


(أزهار القلبي) ديوان جديد للشاعر قؤاد كحلء صدر مؤخراً عن 
وزارة الثقافة والإرشاد بدمشق: ١1989‏ ويضم مقطوعات شعرية 
تزيد على المئة؛ وهي خواطر في الحب والحياة» سلسلها الشساعر 
دون عناوين» ودون أرقام؛ وسبق له أن جمع مثلها في مجموعات 
شعرية سابقة؛ يعضها ذاث عناوين وأرقامء وبعضها دون عنساوين 
ودون أرقام؛ (المقطوعة) الواحدة منها هي في الغانب من أربعة: أو 
ستة أشطرء وقلة هي المقطوعات الطويلة بينها... 
الحس الواقعى 
الحس الواقعي, هو الخصيصة الأساسية ثلديوان؛ إن الشاعر فؤاد كحل هنا 
مع الواقع؛ مع فلحياة؛ يل إنه في العديد من المقطوعات يتلمس الحقيقة» ويكشف 
عن الجذور؛ ومعظم مقطوعاته تمزج حدييت (الحسي) بحديث (المنوي)ء 
وتتغتى بجمال الجسدء كما تتغتى بجمال الروح..- 
ورغم أن وصيف (الجسد) ظل شغل الشاعر في الديوان» إذ ترد الكلمة فيه 
في أكثر من اثنين وعشرين (22) موضعآء فإن كثيراً من أوصاف الجسد مقرون 
بوصف الروح!؛ إذ ترد كلمة (الروح) في الديوان» في أريعة عشر (14) موضعا 
فيه وتدل على صدق المعاناة وصدق الاستكشاف... 
ومن هنا ظهور (التشبيه)؛ وتركيبه اللغوي (1 هي مثل ب)؛ إذ أن (التشبيه) 
من أكثر الور الفنية صلة بالواقع؛ خاصسة أن طرفية في استعمالات الديوان 
من الواقع؛ من الحياةء نحو: - كنسر عظيم/ سنصعد إلى الأعلى/ كوردة يابدسة/ 
اسنئزل إلى الأسفل- ء صن50: أو - كن غامضا كخنجر/ كن غامطبا كوردة/ 
كن غامضا كحالة عشقم/ لكن إياك أن تكون واضحاً كجريمسة....ص160 
وانظر أيضاً ص 14- 22- 27- 36- 69- 89. 
وإن (الشفوية) الصريحة التي نصادفها هنا وهناك في الديوان» تعود إلى 
هذا الحس الواقعي أيضا؛ ومن أيرز الأمثدة على هذه الشفوية: أي اصطناع 
الأساليب: العامية في الخطاب اللغوي الأدبي) مايلي: 


1 


- أرتجف من اليرد- » ص 9؛ يعلقني الحب على مشجب- اص 1410- 
أدعوك إلى فتجان قهوة- ء ص415: - أغلقت الألبوم- , صن28؛ - والآن أكاد 
أجن-- ٠‏ ص45؛ - تكقينا معام/كسرة الخبز وحبات الزيتون- ٠‏ ص 55؛ تعالوا 
نكسر يطوننا/ أمام عريشة الناطور- ٠‏ ص 64! - شفاهي عطشى تقف في 
الدور- + ص68) وغيرها... 


المدثلول الحسي والمعنوي للمغردات. 

وعنوان الديوان (أزهار القلب)ء استعارة إضافة تقصد أن مقطوحاته 
حصيلة التجربة الصميمية للحياة: وأيضاً للوجود عامة؛ فالمضاف؛ والمضاف 
إليه فيه مفردشان (حسيتان) استعملهما الشاعر مجازأء مدلول معدوي» يقصد 
التفتعم الشعري كمجتلي للفؤاد؛ والاستعمال في ذفك مفهوم» والاستعارة واضحة 
ومعيرة؟؛ إذ أن الش بهية شلا بين الممستعارء وال تحار له فيها كريب 3 
الإفهاح.... 

و(كلمة) - قلب- اذات تراث دلالي قديم؛ يرجع إلى أفلاطون:؛ وتنجده اليوم 
عند الوجوديين؛ حيث هو يُستعمل بمدلول معئوي؛ وتقفصد لالجسانب الشعوري): 
الذي يشتهي؛ ويغضب في الإنسان.... وهو المدلول المعنوي الذي لا يزال قائماء 
ونصادفه في التراث العربي؛ حيث (كلمة) - قلب- تقصد (الفؤاد)؛ راجع 
مختار الصحاس:- القلب: الفواد» وقد يعبر به عن العقل» قال القرآن في قوله 
تحالى (لمن كان له قلب): أي عقل- + صى72... 

وقد وردت كلمة (قلب) في الديعوان» ف في لعا من ثلاثين (30) موضعا؛ 
أربعة استعمالات منها تفيد (المدلول الحسي) للكلمة؛ أي (العضمو) الذي في 
الجسم يضح الدم؛ وبه ينتظم نيضص الحياة في الشرايين؛ أبرزها قسول الشاعر: - 
إنني الح بلي بسع ا ٠ص‏ 437 ثْر: - قماذا يسرع هذا 
الوقت بنا/ إن قلبي ينبضص جيدا- ٠‏ ص38... 

أما استعمال المفردات التي من (الحقل الدلالي) لكلمة قلب بمدلولها الحسي؛ مثل 
دم؛ وشريان» وتيض وغيرهاء فقد جاء مقنئا جدا؛ مثل ذلك أن كلسة (دم) وردث في 
موضعين؛ ص 77و81؛ ثم كلمة (شريان) وردت في أربعة مواضعء ص 43 65: 
6 94 ثم كلسة لإيض) وردت في ستة مواضعء ص 263 266 184:73 
4... وأبرؤها: - ليكن لبك قلمك/ أليس النبض/ كوتك العظمى- ؛ من 84؛ أو- 
نبض طفولتك/ تابع طير أنه/ء في شرايين فتيان القرية- , صس 94... 
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مع المعدولية 

وأما الاستعمالاتٌء الآخرى لكلمة (قلب) في الديوان؛ فإنها تفيد المدشول 
المعنوي المتولارت؛ أي (الفؤاد) وما يتعق يمعدوليتهاء في الاستعمال؛ ويقول 
المعدم (جريماس) إن النص الأدبيء كالرولية: أو الديوان يحوي عادة على 
(مخططي معدولية)ء ليزوتوبي؛ المخطط الألسني التواشيصي؛ وللمخطسط 
الأسلوبي الخيالي أو قد يفترقان؛ حتى يكتشغهما الدارس؛ بكشفه عمن (المقصود) 
مس استعمال الكلمة في النص»؛ ويكون ذلكء في الأساسء يمقارنة الاستعمالات 
بعضيها ببعص في الديوان ككل.. 

وبالفعل» كنت رك سابقة كيف أن الشاعر (فايز خضور) 
متلا في استعمالاته لكلمة (قتل) يخرج من مخططها الألسني التواضعيء إلى 
مخطط أسلوبي» سريالي؛ يقصد استعمال الكلمة فيه:- لحظة أنيعاث» أو نهوض 
أو تجدد- ؛ ومثلها استعمالات الشاعر (محمد عمرآن)» لكثمة (قصب).؛ والتتي 
يقصد منها في ذلك: - الغناء- + وغيرها.. إلا أن واقعية الساعر (فؤاد كحصل) 
الحياتية تحاشت الإغراب في استعمالات كلمة (قلب)» فظات في حدود التواضسع 
الألستي» ولم تتعذاه إلى سريالية؛ أى فانتازية أى سواهما... 

ومن أبرز الأمثلة على استعمالات كلمة (قلب)؛ ومعدويتها في الديوان قول 
الشاعر: - خذ عينيك إلى الأفق/ خذ قلبك إلى الحبيبة/ خذ فمك إلى نافذة الله/ 
ولكن/ دع لي صورتك في القلب- ١‏ صن 40؛ أي ليكن فؤادك مجتلى 5-5 

- كل شيء جهزته لاستقبالك/ الوردة والكتب/ غرفة القلب؛ عاو تعدا / 
والوسائد أيضا- : صن235 أي جهزت صميم نفسي لاستقيالك...- هل رأيت 
الأم/ ترقص في عرس ابنتها/ ليس بعد/ إذن* لم تح بفرج القلي أبداً- ع ص 
3 أي لم تحس بالفرح الصميمي للفؤاد... 

المعاني ولونيات الدلالة... 

وبناء على ذلك. أقادت كلمة (قلب) في العديد من المقطوعات (الوجدان 
الذاتي): كما في قوله:- ألا يحق لهذ! القلب/ أن يبوح بوردته/ بعد هذا الصست 
المرهق/لسنوات طويلة- ٠.‏ ص70: أي أن للوجدان الذاتي حقه في التعبير عن 
نفس والبوح... 

- افصل الهاتق/ اغلق الباب أتقل نواقة الجسدا ثم بعد كلبكث/ اجلس هادنًا 

و قن 


مع قلبك- ٠‏ أي اجلس هادمًا مع وجدانك الذاتى. 78 
يضاف إلسى ذلك؛ وضي قفس الاتجاه؛ إن من اللونيات التي ظهرات في 
الديوان على استعمالات كلمة (قلنب ب) إن بعضها يقيد (الشعورية) عامة؛ نحو: - 
قسوتك/ لم يعد يحتمل هذا القلب/ الوردة جين تذوي/ حتى النسيم/ يخذشف 
امن تنسيمه-اء ص 414 القلب هنا يقصد الشحورية..- 
-- انزعوا ثيابي/ انزعوا جشدي/ اتزحوا عظامي/ لكن اتركوا لي هذا 
اللقلب- ٠‏ ص 88ء القلب هنا أيضا يفيد الشحورية وهكذا... 
ناهيك أن المجازية التي ظهرت على بعض هذه الاستعمالات» وخاصة 
التى للمدلول المعنوي للقلب؛ مجازية مفهومة» وواضحة في معظمهاء ولا غرابة 
فياه ايلات 


الصور المتوازية 

وقد غلب استعمال (الصور المتوازية)»في الديوان على أية صورة أخرى؛ 
إذ أن مايزيد على ستين (60) مقطوعة فيه؛ أي أكثر من تلثي. الديوان» هيء - 
صور متوازية- ... و(التوازي) براثيئيسم تناظر بين جمل الفول؛ يقوم على 
استعادة مخطط؛ شيماء اسنادي ولحدء اسمي أو فعلي» أي استعادة تركيب نحوي» 
في جملتين متتاليتين: أو أكثر... الأمر الذي يسمح بالتجئيس بين مفودات هذه 
الجملء كما ب ح أيضاً با! طايقة بين المعاني فيهاء كما يفجر طاقات اللغة»ء 
وشعريتها؛ نحجو: - كن حاداً كسيف في تلك المساحة/ كن شقاقأ كجناح وردة قي 
هذه المساحة- ٠‏ ص 411 حيث يتكرر مخطط إسنادي فعلي (كن)؛ في جملتين 
متتاليتين؛ وحيث على الغصوص يظهر (التجنيس)٠‏ في: كنء في المساحة؛ كما 
تظهر (المطابقة) في : حادا 5 ٠‏ شفافاً كوردة؛ , التكرار هنا أساء 
لقوق أن دون أام التريمة ركيقاً عورد ارا تكون أمام العدو عنيداً 
خنجر - » نقس الصفحة؛ حيث يتكرر مخطط إسة*“ي واحد (القوة ذ). 

يث يظهر التجنيس في (القوة أن تكون أمام): كم .ل ف التطرنة في رفيةا 
ا بيبة وعدوء وودة وخنجر)؛ والتكرار هنا أساء 0 

وإلى جاتب هذا التوازي البسيط بتوبيع الشاعس فشكل من عدم مخططات 
إسنادية يكرر ها نسكية؛ 3 :أت تنين وحمدا لهذا لقاع ل متام 
بالناس/ أنت لا تأتي وحيدام إلى هذا العالم/ كم أنت وحيد- »+ص55. في هذا 
المثل تتكورر نسدقية من مخططين إسناديين اسميين: 5 كذاء أنت ممت كذا): 
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فيظهر التجئيس على الأنساق المذكورة المكررة: (أدت تأتي وحيدأء إلى هذا 
العالم» كم أنت...)؛ كما تظهر المطابقة في: (تأتي ولا تأتي؛ يمتلئ بالناس 
ووحيدا)؛ والأمثلة على ذلك عديدة؛ انظر مثلاً ص42- و76 وغيرها... 


التنوع في الصور المتوازية 

ومن الأمثلة على تكرار نسقية من عدة أنساق إسنادية قوله: - كم أت 
وحش/ حذ أنيابك/ وارحل بعيداً/ ساتفل على هذا القلب/ كم أنت عظيم/ر هات 
طيورك/ ولنحلق سويا/ سأفتح هذه النافذة- » ص 45.. 

حيث نسقية من أربعة مخططات تتكررء أحدها إسناد أسمى (أنت كذلا: 
وثلاثة إسنادات فعلية لإخذ... أرحل... سأفعل)؛ فيتشكل منها التجئنيس (كم أنت): 
ثم المطابفةإخذ...هات... الاقتراب..- والبعد... التلاقي.. والمراققة... سأقفل... 
سافتح)ء وهكذا دواليك... 

ومن الصور المتؤازية في الديوان هذا (التضعيف) الذي يشكّل (تدرجاً تامأ 
-- التفاحسة كهدا الحبيبة/ خدا الحبيبة كجمرة/ الجمرة كوردة/ الوردة كقلبي/, لكدن 
قلبي/ ماذا يشبه- عص42. 

حيث مخطط إسنادي اسمي من مبتدأ وخبرء يتكرر في عدة أشطر متتالية: 
ف) آخر كل شطر: (خدًا الحبيبة؛ الجمرة» الوردة؛ تلبي): كما يشكل 


ومنها أيضاً هذا (التدرج المرصع): - في شتائي اثَمَالَ ربيعام في ربيعي 
تعال صيفام في صيفي تعال خريفا/ لكن حذار/ أن تأتي في غير موعدك- » ص 
48 

حيث تكرار مخطط إسنادي فعلي.. (تعال كذا) مع دخول (في) علي كلمة 
التضعيفب في آخر الشطرء فتضعقف: (في ربيعي: في صيفي)؛ فيبدل إعرابهاء 
مما يشكل (ترصيعا)؛ والتدرج بالتالي تدرج مرصيع... 

وعلى هذه الشاكلة؛ يكون اصطناع (الصور المتوازية) المختلفة؛ وما تعكسه 
من .جناسات» وطباقات؛ وتصسالب الكدلام؛ والتضعياف» والتدرجء والكي يتغنى 
الشاعر (فؤاد كحل) بهاء قد أظهر الدور الفني الذي للتحسين اللفظيء والمعنوي 
في ابتعاث شعرية اللغة» والتي ستصبح المجتلى الفعلي ثفنية الشباعر» وشاعريته. 

حمه 


ات 
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حديثنا اليوم عن روايتين تجاوزتا المعيار؛ الرواية الأولى: - 
السلاغ رقم 9- ؛ لمسعود جونيء والثانية: الرجل والؤتزانة- > 
لوهيب سراي الدين؛ فقد أطلق مسعود جوني على عمله الأدوبي 
مصطلح (رواية)؛ في حين هو (سيرة ذاتية)؛ أمَا وهيب سراي الدين 
فقد أوغل في الفائتازياء والخيال فخالف قوائين العالم» ووقع في 
الأدب الغرانبي. 


1 - البلاغ رقم 9 
بالفعل» إزاء مسرودية فطفاضة؛ ومتداخلة» لا يملك الناقد إلا أن يتساءل 
عن الصلة التي بين (المؤلف)»؛ ويين أبطاله؛ وماهم يعيشون سن أحداف» 
وخامسة البطل الرئيسي منهم... وهل يكفسي أن يوشق (المؤلف) أحداثاً أو 
معايشات؛ لإعطاء عمل روائي؟... شم وهذا هو الأهم: هل بإمكان (البنية 
الروائية) استيعاب مثل هذا التوثيق» دون أن يفسد نسيجهاء ويؤشر في نوعيتهاء 
كما هي الحال هنا مع البلاغ رقم 9 0ك 


تعاريف وحديث ذاتي 

تعرف (السيرة الذاتية) بأنها مسرودء أي ترسل سرديء ذو (مرجعيسة) 
معيئة» وذو (تاريحية) معيئةء يتحدث المؤلف قيها عن نفسه» فيكتب سيرقه ييدمة 
ولذلك يتوحد قيها المؤلف» والسارد؛ في حين تعرف (الرواية) بأنها مسرود. أي 
ترسل سردي؛ هو يدور حول حبكة» هي غالبا تأزم وتنتهي إلسى الخائمة؛ ولكن 
لا دخل للمؤلف بمضامين هذه الحبكة 0 
البعض مضاميقها صلة به هو يسقطه عل الأبطال» أى ١لا‏ اث» لولا أن ذلك 
يظل في حدود الإبداع؛ ولا يكون بالضروري مرجعيأء أو تاريخياً... 

وهنا في رولية) - البلاخ رقم 9- يؤكد مسعود جوني أن روايته» كما 
يحلو له أن يتصورء هي عمل أدبي ذو طابع توثيقي؛ وليست عملاً تسجيلياً ذ1 
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طابع تأريخي؛ ص 8؛ أي أن روايته شيء من واقع الحياة:؛ حرص علسى توثيقه 
في ذاته» دون الاكتراث بجانبه الداريخي... بحيث أن المهم بالنسبة إليه هو 
(التوثيق)؛ سواء اكتملت منه إبنية روائية)؛ أم لم تكتمل... فساذا كانت النتيجة؟ 
النتيجة هي أن روايته صارت بشكلها ومضمونها إلى (سيرة ذاتية)ء ولم ترق 
إلى عمل روائي متكامل... 

إنها مجرد تجميع للمشاهد: والحوارات؛ والأخبار عن تجربة البطل في 
حياته الخاصة: والعامة» في مصصر وسورية أيام الوحدة؛ ثم الانفصال؛ ثم شورة 
آذار؟ وظدت شينا من (الحديث الذاتسي) للبطسل؛ وذكرياته؛ يورده المؤلفه 
بصيغة(المتكلم) من أول الرولية إلى آخرها... 

ومعروف ألسنياً أن اصطساع صيغة (المتكلم) يجري عليها المؤلف 
مسروديقه تعرضه للانزلاق الفعلي إلى الحديث عن تفسه؛ فكيف تكون الخال؛ 
والمؤلف يتعمد هنا الحديث عن معايشاته؛ بهدف التوثيق الصريح لهاء؛ كتجربة 
وذكريات! 

ويدهب المؤلف أيضاًء إلى أن من يريد الكتابة عن تلك الفترة؛ لا يستطيع 
أن يقدم أكثر من (مذكرات) عادية قاصيرة؛ كما هو يقول أيضاً ص 8؛ وهذا 
أيضا غير صحيح؛ إذ يمكن للروائي دائماً أن يكتب عمن أب فتئاة يريد دون أن 
ينزلق إلى الحديث عن نفسه؛ يما إذا استعمل صيغة (الغائب)... 

ولكن هنا لاثسيء من ذلك بل إن العمل الرواسي هنا هو عمل توثيقي 
مقصود في ذاتهء ويقوم مسن أول الرواسة إلى آخرها على حديث ذاتي لليطل 
(أمجد)؛ بحيث لا يفوت القارئه سواء كان يعرف المؤولفاء أو لا يعرفه: أن 
يرى في هذا البطل (المؤلف) نفسه؛ والذي يكتب تجربته» وذكرياته.:.. 

وحقأء إن في ذلك؛ ربح يربحه العمل الروائي؛ في جهسة المرجعية: 
والتاريخية؛ ولكن في ذلك أيضاً خسارة للروآية نفسهاء حبكتهاء وفنيتها؛ !: 

من الضروري التفيد بحرقية التوثيق» ولا صدقه؛ ولنما يكني تجاح حبكة أساسية 
للكشيف عن الماضي؛ وأحوالهء حتى ولوكانت حبكة متخياة؛ كما سندلل على 
ذلك بعد قليل.., 


سٍ 


الحبكة تظل أوعى وأوسع أثرا 
وليسمم لي المؤلف (مسعود جوقي) أن أضرب مثلين على ذلك أحدهما 
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فجمة الصبح- ء لمحمد إبراهيم العلي؛ والتي تجري أجدائها على 
مساحات ص الزمن؛ في سورية» ومصرء وتتحدث عن حرب حزيران» ثم 
حرب تشرين؛ فقد حرص المؤلف فيها على النقل عن الحياة؛ دون التورط في 
الحديث عن نفسه؛ رغم أنه أكد في مقدمة روايته» أن شخوصهاء وأيضا أسماءها 
امن الواقع حوله.... 

والمثل الثاني من الرواية- :- العشق والشورة- ء لعيد الكريم لاصيفا: 
والشي تقوم .على تضايف سردي لحبكتين؛ إحداهما عن ثورة الشيخ بدر؛ وبطلتها 
(زينب)» وحبيبها كاسر؛ والثائية عن ثورة آذارء وبطلتها هبي (زينب الحفيدة): 
وحبيدها غزوان؛ فقد استطاع المؤلف في الحبكة الثانية؛ أن يقيم عملا روائيا 
على (واقعة) من التاريخ» هي محاولة احتلال إذاعة حلبء وما صارت إليه من 
إلفاء القبض على المحاولين» ويكون غزوان بيهم وبالتالي» سجنهم؛ حتى 
تعررهم ثورة الثامن من آذار.... 

أوردت هذين المثالين» وخاصة المثل الثاني عن ثشورة أذار لأدلل لممسعود 
جوني؛ أن التأليف الروائي ليس بالضرورة توثيقا ولا تاريخأ؛وإنما تكفي فيه 
(ديكة قوبة) يمكنها أن تحرك الشخوص في إطال فضمائي معينء وإن كاقت 
حبكة متخيفة: كما في العشق والشورة؛ في حين» في المقابل أن خبر احتلالك 
إذاعة حلب في رولية مسعود جوني؛ البلاغ رقم 9؛ جاء على النحو التالي: 

-- نشوات صارت تركل على حوكة عسكرية قامت في حلب ضد الحكم 
في دمشق: ومالبثت دير الزورء وحمصء أن أنضمتا إليها؛ لم يكن لدينا أية 
معلومات عن الحركة؛ ولا عن القائمين بها؛ كانوا يتحدئون عن أنها حركة 
وحدوية تردد شعاراً مشتركأ بين تنظيمين ثوريين؛ شم مالبقت أن انحازت إلى 
أحد التنظيمينء وأخذت تردد مطلبها الأساسي بإعلان الوحدة الفورية؛ كانت 
الحركة محدودة؛ ومرتجلة. -- ؛ ص230. 

وكشيرة: ومتنوعة أمثال هذه الإشارات العابرة إلى الأحداث الثورية» 
والسياسية في روأية مسعود جوني» وتتعلق بمعظم مرافق الحياف وتدور حول 
نزاعات جانئيية» واجتماعات هامشية: ثم حموارات مقنوعة المشارب» ولاتدخل 


من رواية 


ضمن (حبكة) واحدة؛ عامة في هدفا لوري معين؛ وظلت كلها مجرد تدوين 
لمجريات إلحياة التي عاشها البطل (أمجد)؛ وحرص المؤلف على 
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العنوان وأجزاء اثرواية 

والآن لتأخذ العنوان (البلاغ رقم 9)؛ إنه بلاغ تطميني صدر وقتها عن 
مجرى الأمور في تسوية مسائل الانفصال؛ وهو لايحتمل أن يكلون عنواناً لهذا 
العمل السردي الذي يريد صاحبه أن ينعته بأنه روايةء عن ماهو يوثق فيهاء من 
تجربته؛ والتي تجري على مساحات أوسع بكثير من ذلك؟ لوا ول 
يلخص الرواية؛ ولكنه هنا لا يلخص شيئاء كما أنه لا يدل على 
مسرودية الروليةء لأنه يتعلق بحدث جزئي» ظل عابرا فيها....وبالفعل إذ حاولنا 
(استجزاء) الرواية إلى أجزائهاء وأظهرنا مافيها من مواصل٠‏ وسلاسل أساسية: 
وثانوية؛ وجدنا أن المؤلف فرض عليها تقسيما شخصياً؛ إذ قسم روليته إلى ثلاثة 
فصول» متفاوتة في ألطول» هي: الفصل الأول. ص 11- 171؛ ويحمل عضوان 
(الحلم)؛ ثم الفصل الثاني : ص 0 89؛ ويحمل حنوان (السقوط)؛ والفصل 
الثالثء ص 293- 368؛ ويحمل عنوان (الإرادة)؛ ولكلن هنا أيضما إذا قنعناء» 
وسلمنا أن هذه العناوين تدل على مضامين الفصولء إلا أن التقسيم القائم عليها 
حاصل بالاستناد إلى فكر المؤلف. وليس إلى مسرودية نضالية... 

وذلك أن التفسيم هنا يعتبر أن الوحدة مع مصسر (حلسم) يتحقق؟ وأن 
الاتفصال (سقوط)؛ ثم إن التحرك من أجل ثورة آذار (إرادة)؛ ولكن (الاستجزاء) 
كي يصح يجب أن يسكند إلى صصلة الأجزاء بحبكة أساسية يتحرك ضمنها 
الأيطال: ومع الأسفاء ليس في الرواية مثل هذه ألحبكة الأساسية.... 

بعبارة أخرىء إن الرواية تفتقر إلى (عمل نضالي) يكون ممور تحركات 
الأبطال» وعلاقاتهم بعضهم ببعضء وبالتالي تفتفر إلى الهدف الوإحد الذي 
يسعون إلى تحقيقه... وما المشاهد المعروضة في هذه الفصولء إن صح أن 
تعتيرها أجزاء كبرىء إلا نفولات» وأوصاف جائبية» وهامشية لمجريات الحياق: 
ولا دخل لهاء لنقل يكون مباشرأء يعمل تضالي» ومنظم في الاتفصسال» 


|والوحدة... 


مذكرات وذكريات 
ومن هذا ااشعور أن المؤلف يقدم كنا مذكراتء خاصة عن حياته الخاصة»: 
والعامة في مصرء إذ يوفد إلى هناك إيام الوحدة؛ ثم في مسورية أيام الانفصال» 
إذ يعودء ويلتحق بدورة في قطناء حيث يتهم بالاثستراك في أعسال أنقلابية» 
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ويسجئ؛ ويحقق معه» ثم يطلق سراحه» ويحيّن في الجبهة. 

وهناك في الجبهة يجد أن فريقأ من الثوار بقيادة “لعقيد الذهيي قد تحركوا 
من أجل الذورة» فيستشير أباه؛ ويشاركهم في تحركهم... إلا أن جميع هذه 
اليعسامين اموق اخاصةء مثل اأمضامين الواسعة التي عن حياته في مصسرء 
تدخل في باب (السيرة الذاتية): والتي عرفها المعلم تودوروف بأنها المسرود 
الذي يتحدث يه البطل عن تجربته في الحياة؛ وبالتالي هو ذو مرجعية معينة» 
وتاريخية معينة 

وهذا يعني أن الرواية مثلما هي دون حبكة؛ هي أيضاً دون بطل؛ وبالتالي 
إنها ليست برواية» وإنما هي مذكرات» وذكريات يوثقها المؤنف؛ وأن الأحداث 
الكبرى فيهاء مثل الوحدة: أو الانفصالء أو كوزة آذار جرت يحتمية تاريخية 
متعالية؛ أكثر مما هي تسود إلى أبطال تحاول الرواية الكشف عن جهودهم فيها؛ 
وأن هذه الحتمية التاريخية على الخصوص تنم عذها أمشاج المشاهد: والأوصاف 
المبعثرة هنا وهناك في الرواية عمن الحمس العروسي؛ أو الحمس التقدمي بين 
الضباط؛ وهكذا دواليك... كل ذلك جعل الرواية صالحة للتحليل العلاصي» 
وقراءته التعدديةء كما يقول رولان بارت؛ سيما وأن المشاهد الثمي رسمها عن 
إقامته في الفاهرة بأهالي رفاقه الضباط. هناك؛ ومنهم (سمر) محبوبته؛ 
وأخت صديقه؛ وكان ينوي الزواج منهاء ثم حال الاتفصال؛ واضطوارء العودة 
إلى الشام دون ذلك؛ ثم حياة الضدباط أنفسهم هناك: أو حياة بدى سينا وغير ذلك 

ا يكشف عن الجوانب الاجتماعية؛ والنفسية: والخلقية للحياة هناك.. 

وقل مثل ذلك عن بقية الاجتماعات؛: والتحركات اللاحقة؛ مما يمكن معه 
الكشفى عن شيفرات متنوعة الوقائع؛ الشيفرة السياقية التي للأحداثء وما جريات 
الأمورء والشيفرة الثقافية التي للقيم: والأفكار التي عاشها الأبطال» خاصة أن 
المؤاف هو نفسه شاعر؛ وأديب ذي مواقف ايديولوجية يمكن تتبعهاء وتحيلها في 
ذلك كله؛ وهلم جراء.. 

إلا أن المسرودية كما هي معروضة في الرولية: حتى بكل مشاهدها تقريياً 
دون صدلة مباشرة بأية (نضالية سردية)؛ وظلت بالتالي» مسرودية تجميع للوقائع 
التي لسيرة ذاتية» أي حشواً روائيأء لا أكثرء بما فيها المشاهد المتعلقة بخدمة 
البطل في قطناء ثم في الجبهة؛ ثم المناوشات مع السدو الإسرائيلي» وأيضآً 
المشاهد المتعلقة يسجنه؛ والتحقيق معه ثم إطلاق سراحه؛ حتى المشاهد التي عن 
القائه بالعقيد الذهبيء كل ذلك لل أشياء شخصية؛ مبعثرة:؛ وهامشية» لم تدخل في 
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حبكة نضالية عامة... فأين هي إذن (البنية) السردية للرواية؟... 


الرواية تتحكم بها قوة متعالية 

ليس للروايسة (بنية) سرديةء ذات قواصل من مقدسات تدقع إلى التازم؛ 
والصراع في صالح هدف معين يعمل الأبطال لتحقيقه» حتى الحل؛ وألخاتمة؛ 
وإذا حللنا ما يسميه المعظم (جريماس) ب - محساور الدلالة- ؛ أي الرغبة: 
والاتصسال. والمشاركة» كما تعكسها سلوكات الأبطال في علاقاتهم بعضهم 
ببعضء نجد أن الرواية هي دون نضالية تتحكم بالسلوكات قط. 

العكس» ظلت الرواية تتحكم يها (قوى متعالية)؛ تؤثر عليها؛ وتسيّر أحداثها 
من الخارج: هي خارجة على الخصوص حن إرادة البطل الرئيسي (أمجد)؛ مثل 
الانفصال. ثم المد الثوري الذي كان قي البلاد وقتها؛ وأكبر دليل على ذلك أن 
ألبطل الرئيسي أمجد عندما يسأله المحقق هل تعرفه العقيد الذهبي يقول: 

- قلت لك أني لا أحرف عقداء؛ ولا عمداءء.. آنآ أسمع بسأن هذا الضابط 
قائد قطعة كبيرة في الجبهة» أظنه قائد لواء؛ وأنا لم أقم بزيارة الجبهة في حياتي 
كلها- » ص 279! فيرد عليه المحقق: - سستزورها على طول- ؛ نفس 
الصفحة؛ وبالفعل يعد أن تتأكد القيادة من أنه لا صملة له بالضباط الانقلابيين: 
تطلق سراحه؛ وترسله إلى الجبهة... 

على أثرهاء يصبح معظم الرصد متصباً على المناوشات العسكرية مع 
العدو الإسرائيلي» حتى نحصل إلى صفحة 352؛ فيصير الحديث عن العقيدالذهبي 
الذي يتزعم الحركة ألتي ستحقق نصر الثامن سن آذار ؛ إلا أن المؤلف هنا 
يستطردء فيثبت حديث البطل لأمجد) مع أبيه عن موقفه من الثورة؛ والتحركات 
الثورية التي يتحرك بها الضباط؛ واقتناعه بجدواهاء وبالتالي موافقة الأب على 
مشاركة الابن فيهاء ص 358: شم تتحصرك القطسات سن الجبهة: وتحقييق 
النصر.ء 


عللامية المشاهد كشواهد 
أين (محاور الدلالية): الرغبة» والاتصال. والمشاركة: في هذه الصفحمات 


القلائل عن لقاءات تفرضها ظروف من الخارج؟.... وأين العمل الشوري الذي 
يجب أن يد بساوكات الأبطال. منْذ صفحات إوديتها الأو1 
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النهاية؟. ا إنها غير موجودة في الرواية؛ والتي ظلت مشاهد لسيرة 
ذاتية صريحة.. 

ولا عجب إذنء أن نتفتت (البنية) السردية للرواية؛ فلا تعود تخدم موضوعاً 
سرديا عن (نضالية) معيئة يعمل لها الأبطال؛ بل انحسرت إلى تجميع مشاهد من 
الحياة الخاصةء والعامةء لليطل (أمجد)ء هي اللبدات الأساسية في سيرته الذاتية: 
أوردها المولف من الذاكرة؛ يوق لها في عمله السردي+ وئذلك لا عجب 3 
أن يجد القارئ في ذه المشاهد شيئاً علاميأء يمكن أن تكشف عنه (القراءة 
التعددية) للنصس... 

وذلك أن حرص المؤلف على التوثيق جعال هذه المشاهد قابلة للتحليل. 
والتفسيرء بدفيل أنه ترككها (شواهد) عفى الفترة؛ وأحدائهاء والمجتمعات؛ ووقائعها 
كافة... وهذ؟ معناه أن ما خسرته الرواية في جهة بنيتها السردية؛ ربحته في 
جهة علاميتها؛ وفي مثل هذه الحالة يمكن الاستفادة منها أيضا في الكشف عن 
نفسية المؤلف. وأسلوبيته؛ إذ الحديث هنا هو عن تجربة ذاتية؛ وايس عن 
نضالية معينة؛ فالنضالية في الرواية لا تكاد تذكر... 

ولو أن المؤلف نشر عمله الأدبي بهذا الشكل؛ أي شكل سيرة ذاتية؛ وليس 
شكل رواية لكان ربحهء ولم يعرض تفسه؛ ولا عمله المغبة تجاوز المعايير.... 
إلا أن المعروض في الرواية من تجارب؛ ولقاءات» وحوارات» ومشاهد هي 
مجرد مؤشرات على الحياة؛ وأيضاً فترتها؛ إلا أن 0 جزئيات 
هذه المؤشرات قضدت على قيمتها الفنية» سيما وهي دون حبكة أساسية تلملم ها 
تبعثر منها؛ وبذلك أرتد العمل الأدبي بمجموعه إلى مايشبه (السيرة الذاتية)؛ إلا 
أنها سيرة ذاتية غنية في توثيقهاء غنية في علاميقها؛ ولا ثسيء أكثر... 

2 - الرجل والثنزانة.. 

أما رواية: - الرجل والزنئزانة- ؛ فقد خرج (وهيب سراي الدين) فيها من 
الأدب الواقعمي إلى الأدب الغرائبي... وذلك أنه ظن في الأساس أنه يمكقه 
(تخيل) هروب سجين من السجنء ثم قيامه بمناوشات مع سجائيه؛ ويقيلها القارئ 
بأنها وقائع من الواقع؛... إلا أن معظم ما أورده (وهيب سراي الدين) عسن 
الهروبء والمناوشات بجاء غرائبياء شوق واقمي» وفوق طاقة الإنسان؛ وعلى 
الخصوص مخالقاً لقوائين العالم... 
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المتلقي هو الحكم فبي الأدب الغرائببي 

تعتمد الرواية (تقنية التداعيات) التي تتيح حادة: التوسع في الخصوصيات» 
وتفاصيلها؛ إلا أن العديد من المضامين التي تتحدث عنها جاء غير مقلع ظهرت 
(الغرابة) عليه صراحة؛ وهو ما سنحاول معالجته من زاوية ألسنية» خاصة أن 
معظم من قرأوا الرواية الاحظو! هذه الغرابة» بما فيهم لجقة القراءة في اتحاد 
الكتاب العربء والتي سمحت بتشر الرواية... 

وقي الفقرات التي تنتقفى من تقرير اللجنة؛ وتنشر عادة على الغلاف نقرأ 
مايلي: - عمل روائي عن بطولاث أهلنا في الجولان» ودفاعهم عن عروبتهم... 
وتصبر الروايبةعن موشف وطني من الاحتلال الإسرائيلي.. ويغلب المؤلف 
(الخيال) على الواقع؛ بحيث تيدو الرواية متماسكة بالمنطق الروائي؛ وعبر قفدرة 
فنية ملحوظة على تطوير حوادث مقنعة فسي حدود المجتصع الروائسي- : 
(الغلاف),.... 

ولكن مع ذلك لنتساءل؛ ما هذا المنطق الروائي في الرولية؟.... وما قيمة 
هذا الذي تقول عنه اللجنة أنه مجتمع روائي فيها؟... في حين أن الروايية لم 
تحقق' الإقناع» والتجارب التي صورتها تجارب موهومة؛ علاوة على أنهنا لم 
تستطع أن توقر الإمتاع: كما هي العادة ا يئجأ المؤلفون إلى إصطناع 
الخيالء في التعبير عن رؤيتهم للعالم فيما يصورونء أو على الأقل رؤية الأبطال 
اللواقع الذي يعانون قهره.... 

إن الرواية على العكس تعبث بالعلاقات المنطقية» وأيضاً العلاقات القرائفيمة 
عامة... وهو مايظهره التحليل الألسنى لمسروديتهاء ومضامينها؛ إذ إنها ينطبق 
عليها ما سجله المعلم (تودوروف) على: - الأدب الغرائبي- » من أن المتلقي 
هو الحكم فيدء لأنه هو الشاهد الذي يشسهد على موائقة؛ أو مخالفة الوقائع فيه 
لقوانين العالم؛ كما هي الحال هنا بالنسية إلى موقف القارئ من التجارب الخارقة 
التي تسرد الرواية خيرهاء ووجدها الذين قرأوا الروايية؛ بصا فيهم لجنة القراءة 
خيالاً فيه غراية... 


مخالفة قوانين العالم... 
قبل كل شيم إن الرولية مسن أولها إلى آخرها تجري بصيغة[المتكلم)؛ 
والذي هو المقاوم البطل (حمود) السجين الذي يفر من سجون العدو؛ ويقول 
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المؤلفء أنه ينقذ. خبر هربه. وأعماله الخاركة» دون أن يميز كلامهء وصوته عن 
كلام بطله؛ وصوته ... في حين أن الأصح في مثل هذه الأحوال التوثيقية كان 
عليه أن يسجل مرويات المقاوم البطل» وأنئذ يتوعى أكثر لمسروديته» كما يسمح 
لتفارئ بالتوعي لها أكثر... 

إلا أن الذي حصل» هو أن (الباث) للخطاب الروائي هنا ظل هو (المؤلف) 
الذي يستعمل صيغة[المتكلم) دون أن تيح لبطله مجالا لإثبات صوته؛ وإمكاناته؛ 
وإنما ظل المؤلف: والسارد» والبطل متداخلين تداخلاً أنقد الرواية موضوعيتها؛ 
اخاصة أنه لاشيء فيها يدل على أن (البطل) قد ذكر للمولف أن هذه المضسامين 
التي تتحدث الرواية. عنها قد حصلت له فعلا.., 

36 اله متعل غ1 (لقارن) دلقيا لعنتان غير محذد العلاقات المنطقية, 
والقرائنية؛ وعليه أن يشهد على موافقة؛ أو مخالفة لفوانين العالم؛ وأيضاً يشهد 
على درجة الإقناح؛ والإمتاع فيها... وعلى هذه الثساكلة؛ تكون مسؤولية 
(الغرابة) التى سجلها القراء على وقائع الرواية تقع على عاتق المؤلف؛ وليس 
على علئق البطل... 

وماهي هذه المضامين الغريبة التي تتحدث الرواية عنها؟!.. إنها مسا يورده 
المولف من أن البطل (حمود) بعد أن حفر تقبأ بعلبة سردين إلى الشارع؛ ص 
14 راح يزور بيته؛ ويعود في نفس الليلة إلى زنزائته؛ ايكون حاضراء أمام 
التذتيش في الصباح... وأنه بقي على هذه الحال عدة أسابيع» يقوم فيها كل ليلتين 
أو ثلاث صن 243,؛ بعملية؛ مثل: زرع المتفجرات؛ أو جلب القنابل والأسلحة 
إلى الزنزانة» حتى يقرر ترك الزنزانة؛ فيخطط لقتل حراس المعتقلء وينفذ ما 
اخططه؛ ويهرب؛ ليصطحب زوجته شريكته في أعماله» ويتركان المنطقة!!! 


تبرير واستصلاح 
هذه الوقائع الخارقة ثميء أقرب إلى الفائتازيا مئه إلى الواقع؛ ولا يعقل أن 
يقوم مقاوم شعبي بهاء أيأ كانت حميته لوطنه- .. وذلك لأن هذه الوقائع هي من 
جهة ذوق قدرة الفرد؛ وقوق طاقته؛ واحتعاله؛ شم من جهة ثائية لا تسمح 
الظروف ب 55 
ناف د المسافة بين المعتقل والبيت؛ ثم الخروج من التقب والعودة منه؛ 
ثم الفترة الزمنية ليلا لزيارة البيت والعودة من جديد إلى الزنزانة؛ شم جلب 
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الأسطلحةء والقنابل, مثل الكلاشينكوف» والعبوثت الناسفة؛ ثم زرع هذه العبوات». 
ونسقها الغ... 
إن (امتقي) هنا هو القارىئ؛ وهو الذي يحكم بأن هذه الوقائع مخالشة 
لترقين الماتر ركاقد ايع وا ربكن حول قار موقن المسيطاء. مزج اومن د 
أساس حفر تفب من الزتزائة؛ والهمربه لأن الواقع يؤيد هنا الهروب» والذي 
نسمع أنه حصل هنا أو هناك؛ ولكن أن يعود (السجين الهارب) إلى الزنزانة. 
ليقوم من هناك بعمليات مسلحة واسعة» كالتي تسرد الرواية أخبارهاء فذلك شيء 
فانتازي خريب 
هذه الغرابة إذا حاولنا تدبرها؛ وتقدهاء وجدنا أن مسؤوليتها تقع على عاتق 
ألمؤلئف: والذي حملها إلى درجة الأدب الغرائبيء بهيمنته على السرد؛ ثم 
الاستطراد في التداعيات: والأحاديث النفسيةء حتى (الوهم).. ولكن مع ذلك 
ن القول أيضاً أن ما ورد فسي الجزء الأول من الرواية ص 7- 213: 
والمتعلق بحفر هذا السجين نفقا من زنزانته يمكن قبوله؛ رغم غرابته؛ إذ هو 
حصل استناداً إلى نوش الأرض بعلية سردين... إلا أن الجزء الثاني من الروايسة 
ص 242- 296: والمتعلق بالعمليات المسلحة الواسعة من زرع المتفجرات: تم 
المواجهة بالسلاح؛ فيمكن, (أزمنة) الأفعال فيه من الماضي إلى المستفيل: 
بحيث تكون هي مايرجى تحقيقه: وليس ما حصسلء وبذلك تعود للرواية 
مصداقيتهاء ويعود لها إقناعهاء وإمتاعها.. . 


لاا 
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المصا الثامن عشسمر 
رع سر سل 
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صدرت مؤخراً في دمشق المجموعة القصصيدة (الجقل) للأديب 

الكاتب مالك صقورء وتضم إحدى عشرة قصة قصيرة من الشوع 

الواقعي الترسمي؛ وقصتين طويلتين؛ إحداهسا في الكد؛ والطسوحء 

والثائية فانتازية يتداخلها (التناص) تداخلاً صريحأء وتحكي عن توبة 

أحد رجال المسال؛ والأعسال؛ وعزسه على توزيسع أمواله على 

الققراء-.. 

الصيعة والكشفى عن !إ تسان الشسياء 

المجموعة باكورة الأديب الكاتب مالك صفور» وهي ناضجة؛ وفيها فن 

كثير؛ إلا أنه بفعل أن العديد من قصصها كان المادة التي استهلكها المؤلف في 

كتاباته الصحفية: والاجتماعية لهرت عليها سمات ع الأدبية): وخاصة 

الحياتية؛ إذ أن العديد منها يدور حول لقطاته نفسيةء أو نفسية اجتماعية؛ وأن 

المؤلف بالفعل يقول في العنوان الثاني الذي وضعه للمجموعة:؛ أنها- لقطات 


من الحياة- يصن 1. 


وحقاء أن الصنعة الفنية التي عمل المؤلف على توفيرها لهذه القصصء أو 
لنقل اللقطات شيء مسيز؛ إلا أن الشيء الملدت للنظر فيها هى هذا (التيار 
الذهني)» الذي ظل يسائد مسروديتهاء سواء في جهة السرده وهو نادر؛ أو في 
اجهة التحئيل» وهو الغالب: وهي في مجموعها كشف عن واقع إنسان الشعب؟ 
في الظروف التناقضية التي للغنى والفقرء للسحادة والشقاءء النجاح في الحياة أو 
الغشل فيها.. 

إن معظم شخصيات هلذم المجموعة (شخصيات ريفية)ء حرص المؤلف 
عقى رسم ظروف حياتها في الريف؛ أو المديئة, والتي يومونها أما للتحصيل 
الجامعي؛ أو للعمل فيهاء أو أيضاً التوظف؛ وما تصير إليه أحوالهم فيها؛ ولكن 
معظمهم إفقراء)ء ويكابدون وظطأة إعالة الأولاد؛ أو ققراء وانتهوا إلى البذخ» 
والبطر؛ ونادراً ما يرد حديث (الحب) في هذه القصس» أو هو لا يتعدى فيها 
القطات في الغدر بالمحبوب؛ لصالح محيوب آخر أكثر غلى... 
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وصن هنا أحتل (التحليل) للمواقف في هذه القطات النفسية؛ والنفسية 
الاجتماعية مكان الصدارة فى المسرودية العامة فيها؛ وتراجعت العناية بالحدث 
مي ظاهراًء بحيث ظل (الحدث) فيها هامشياًء لا يزيد على كونه أحد عوامل 
الظروفء وبرزت على العكس من ذلك مواقف المكابدة لواقع ضنكء كالفقر 
متلاء أو الغدرء وجرائرهما.. وافتفدنا ما يسمّى بالتازم؛ والصراع: والاتفراج في 
أشكالها العادية؛ أو الدرامية؛ وظل (السرد) قريب من النقل الريبورتاجي عن 
المياق . 


الحدث في القصة القصيرة... 

وشي مقالته عن فهم القصةء المصطلح والنظرية؛ المنشورة في ملحصق 
المصطلح النقدي؛ العدد (56) من الأسبوع الأدبي ينوه الدكتور عبد الله أبو 
هيف بصعوبة تعريف القسسة القصيرة؛ وكيف أن المنظرين يميزون بين الفن 
لق مي» وبين سرد الحياة اليومية الذي يفتقسر إلسى المعنى» والمستوى: 
والروية» كما هي الحال قي تقارير الشرطةء عن حادثة قتل»ء 1 تبادل الكلام. 
دين عاشقين. أو أيضاً أحاديث النساء فيما بينهن على باب البيت ‏ 

ثم يورد يعض التعاريف للقصة القصيرة؛ منها مثلاً؛ إن القصة تصور حدتاً 

يناء وتروي خبراً معيناً؛ وليس كل خبر قصة:؛ مالم تتوافر فيه خصائص 

معيتة» أولها أن يكون له (أشر): أو (معدى كلي)؛ كما يجب إن يكون الخبر 
(بداية» ووسطء ونهاية)؛ فيصؤر ما نسميه ب - الحدث- ؛ ولكي يصيح الخي 
كاملا يجب أن يتضمن بالإضاقة إلى كيفية وقوعهء وزمانه, ومكائه (سبب) 
وقوعه؛ وهذا يتطلب التعرف على الشخص؛ أو الأشخاص الذين فعلوا الحدش» 
وتأثرو؟ بف إذ أن (وحدة) الحدث لا تتحقق إلا بتصوير (الشخصية) وهي تعمل 
عملاً له معنى؛ وبدون المعنى لا يمكن للأحدات أن تكتمل؛ لأن أركافه ثلاثة؛ 
الفعلء والفاعل» والمعنى؛ وهي وحدة لا يمكن تجزنئتهساء ويجب أن تقسوم 
الأحداث: والشخصيات على خدمة هذا المعنى من أول القصة إلى آخرهاء وإلا 
أصبحت مختلة اليناء... 

وقد حرصت على إبراز هذه الفقراتء والإشارات في مقالة الدكتور عبد 
الله أبو هيف» لأبرز الأهمية التي لمقومات القصة الفصيرة؛ وخاصة (الحدث)؟ 
في حين أنئا عندما نتدارس هذه اللقطات التي عمل القاص مالك صقور على 
توفير الفن لها؛ وخاصة في إبرئز مواقفهاء أو محاولة تحليلهاء نجد أنها تفتقر في 
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مجموعها إلى (الحدث)؛ ويالتائي تفتفر إلى القوام الفطي للتحليلات: وتظل 
مبعثئرة أى تلتشي في أيديولوجية خيّرة» أو متفائلة؛ تعصل باستمرار على أن 
تظهر» ولو من بعيد... 


أمثلة تتلمس طريقها 

فمثلً في قصة: - من مفارقات الحياة- » ص 11» وهي تجري بصيغة 
(المتكلم)؛ والذي هو كاتئب صحفي فبعد أن المتكلم إلى أن متعيشما امستطاع 
أن يؤسس نفسهء ويمتلك بيتأ فاخرأء طلب إليه أ عن شقائه بأهل محبوبته 
الذين رفضوا تزويجه ابنتهمه الأنه من طبقة دون طبقتهم.. ٠‏ يصير الحديث عن 
حياة هذا المتعيشء وأنه تربى عند أمه المطققةء والتي أرادته أن يكون أستاذاء فلم 
يصلح لذلك بل صار يهرب من المدرسة؛ ويبيع السجائر المهربة» ثم يتاجر بكدل 
شيءء» فأثرى؛ وأصبح معظم من حوله يستدينون منه الخ... 

إن مثل هذا الترسل السردي لا يزيد على مقالة صحفية» بالكاد تحوي على 
لقطة قصصية عن مكابدة البطل... وكذلك هي الحال في العديد من هذه 
القصصء رغم ظهور بعض التحليلات فيهاء ٠‏ أو ظهور الصلعة الفنية عليهاء مثل 

قصة: - آخر الليل- » صس13؛ وهي تمزج بين صيغكي المخاطب» والغائب». 
وتسرد سيرة حياة راع فقير» بتشرد فيعمل حاملأً؛ ثم يعمل طيائأء بيطونيأء شم 
متزوج؛ ويخلف العديد من الأولاد؛ واكنه يشل ليرا وعساجزاً حتي عن 
إعالتهم... وهاهو الآن يعود إلى ألرشي.. 

أما قصة: - كآبة- .+ص17؛ فإنها تجري بصيغة (المخاطب). أي أن 
المؤلفه يوجّه الخطاب فيها إلى البطلء وهو موظف من الريف»؛ كان يتخلى عن 
محيوبته الريفية؛ من أجل زميلة له في الجامعةه ثم لم يوفق إلى الزواج منها؛ 
وهاهو الآن يكابد الوحصدة: والوحشةء وقد فقد أمه كما فقد محيوبته الأولى» 
وهاهو يعيش وحيداآً؛ (التحليل) هنا ظاهر... 

وإن قصة: - حب وقنص- ء ص35:؛ لا تخرج عن هذا الخط؛ وهي عن 
شاب جامعي فقير يميل إلى فتاة .جامعية تحبه؛ يستجيب لها ترعاف ا 
تسلمه نفسهاء ٠»‏ ثم يتركهاء لأنه خاف إذا هو تزوجهاء أن يظل فقيراً؛ (التحليل) هنا 
أيضا ظاهر؛ ولكن ميزة القصة أنها من جزأين» يتحدث الشاب في الجزء الأول 
عن تجربته؛ كما يشرح مواقفه منهاء ثم تتحدث الفتاة في الجزء الثاني عن 


ا 


تجربتهاء وتشرح مواقفها منها؛ وكذلك قصة: - حديسث طبيسب نقساني- 
ص17؛ وهي تجري بصيغة (المتكلم)؛ والذي هو طبيب يروي خبر زيارة سيدا 
لمشناه فتشكو له تبدل أخلاق زوجهاء فتعرض ما صار إليه سن النرفزة 
العصبية. ثم لا نسرف ماذا حصل بمد ذلكء الخ.. وقد حرصت على التنويه 
بمقومات القصة في هذه الأمثلة» لأدلل على أنها تتقاعس عن أن تكون صالحدة 
اللتحليل الألسنيء وأبرز مبادنئه؛ مثل إعادة توازن مفقودء أو العمل 3 
معين؛ فغلبت عليها لالريبورتاجية): وظلت قي حدود الإعلام المفيد؛ وخاصة 
الإخبار الأخلاقي».. 
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تحولات مسعود- . ص 57 عن هذا الشط 


ولا تخرج القصمة الطويلة: 
الريبورتاجي؛ وهي تجري بصيغة(المتكتم)؛ والذي هو كهل متشاعد: راض يوضعه؛ 
وبين مهندس شاب طموح يصير (المتكلم) فى القصة يحكي سيرة جياته واجتهاده 
هي الجامعة؛ وأنه كان مرشحا لبعثة خارج القطر لإتمام تحصيله العالي؛ ثم فضلوا 
عليه تمخصا آخرء فانكفأ إلى العمل الصرء حتى استدرجه صاحب شركة غني ليعسل 
عتده؛ فقبل» وهو الآن مخلص لهذا الثريء إلا المتكلم في القصة يشك في أنه سيظل 
على أخلاقه الرضصية:؛ أو استقامته» أو نظافة ضميره... ققد لوحظ أن هذه القصة 
تستهلك (الأسلوب المباشر المندوب)» أي أن المتكلم لا يفتأ يقول فيها:- أقول أن 
المهندس قال لي كذا- » ثم يروي أقواله... في حين كان يمكن للمؤلف أن يترك 
(الحوار) قيها صريحاء قذلك أقومء وأكثر إيحاة... 


ظهور التناص وأثره في بنية القصة 

وأما القصة الطويلة:-. الجقل- » ص89 والتي هي قي ظاهرها فانتازية: 

إذ يمكن أن تكون واقعية» وحصلت بشتى تفاصيلهاء فقد تداخلها (التدناص) تداخلاً 
3 بين البنية السردية الريبورتاجية؛ عن حياة ثري 

بةء والهذيان: وتبين حديث اللصوص المتضمتة 
فيهاء» هي آيات قرآنية نص عذيها الولف نمدا شترود اه وعتنة لاد أو تحط 
أن (التئناص) في العديد من'القصص السابقة حلسى اختلاف لقطائهاء وبحسب 
موداها الذهنيء حيث ثقف باستعرار على أتسعار: وأمثال» وأقوال مأثئورة: 
وحكم: ص2 41:40:30:28:27:22:21:15»1:....الخ؛ هذا جناه أبسي) ص 
1 اذم إلى هذا الزمسان أصيله؛ من62): وعلنى قدر أفل العزم ص 
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4 كل من عليها فان» ص 303:101691... وغيرها من آيات قرآنية 
وهكذا..., 

إن (التناص) من طبيعته يؤثر في بنية النص» وخاصة السردي فيه؛ كما أن 
من طبيعته يكشف صوت المؤلفء وأيديولوجيته؛ وإذا كانت آثاره في القمسص 
السابقةء ولفطاتها يسيطةء إلا ألها في قصة: - الجقل- عظيمة؛ لدرجة أنها هي 
التسي ابتشدتة تا القصة؛ وهي ألني وجهتها الوجهة الفانتازية التي فها؟ إذ أعتمصد 
المؤلف على آيات قرآنية في أخلاقية السلوك؛ ثم في العقاب» فقاده الترسل 
السردي فيها إلى مسخ (البطل) إلى جقلء أي اين آوى... 

والقصة تجري بصيغة (المتكلم)؛ والذي هومعلم يحضر محاضرة عن 
(موت الضعير)» والذي عندما يصله من جاره خبر مرض هذا الثريء لا يعبأ 

بهء حتى يستدعونه إليهم؛ فيتوجه إلى بيت الثري؛ وعند دخوله !| يهمس أحد 
أبناج الثري في أذنه بأن والدهم يهذي» فلا يعير كلامه اهتماما... ويدخل المعلم 
على الثري المريضصس.قيستقبله بحرارة؛ ويخبره بأنه طلبه اليه يستشيره في ماعزم 
عليه من (توزيع) أموأله على الفقراء؛ لأنه يثق به... 

وهنا يروي الثري المريض اله خير غيبوبتهء ويصف فه ماشاهده فيهاء 
وكيف أن شرطيين اقتاداه» وقيداه بالسلاسلء فحاول رشوتهماء كلم يفلح؛ بل وجد 
نفسه معلقأء وصوت يجلجل؛-- خذوه؛ فد دونه > الحكيم مره ٠‏ ؛ إلا ليق 
الآية 24. .... من سورة الحاقة ثم من جديد يجد نقسه أمام شاء 
يتوسطها (ميزان الحدل).- وهنا تنهال عليه ذكريات المظالم؛ والحماقات» ولاقام 
التي كان ارتكيهاء وهاهو يحاكم عليها.. فيجاكم: .ثم تأمر المحكمسة بعسجنه في 
خهف» فينقلونه إلى هناك... 

أما (الكهيف)؛ فكان سجداً سحريأء كتب على بوايكه بخط عربي واضح:- 
من لعنه الله وغضب عليه؛ وجعل منهم القردةء والخنازير.- إلى آخر الآية 60 
من سورة المائدة؛ ولكن في إلى الكهف يصادف عجوزأء فيسألوئه عنهاء 
غيقول وبما هي أمي؛ فيقولون له: لاء بل هي من ساعدتها مر وأدخلتها 
المشفى... وبحسنتها سنترك لك أن تختار الجلد الذي تريده: جلد الخنزيرء الفيل» 
الجمل؛ الضبعء الثوره الحمل؛ ثم ابن آوى المسمى بالجقل» فيختاره» وينقلب إلى 
جقل يهاجم حديقه جارهمء ليفترس ديكا هناك فيضربه الجار» ويستيقظ يجد 
الطبيب يحقنه يأبرة المصل... 
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القفصل الاسع عشر 
مسرحية خالد ححكبي الدين البرادعي 
جزيرةالطيور 
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صدرت مؤخراً عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق المسرحية 
الشعرية: -- جزيرة الطيور- ؛ للشاعر خالد محيي الدين البرادعي» 
والتي يقول فيها صاحبها إنها - مسرحية شعرية يرويها السراوي في 
آثنتي عشرة ليلة- ٠‏ ص 2» أي هي حكاية تمثل فصولها في إطار 
مسرودية يحكي الراوي حكايتهاء وبالتالي هي حكاية: هي حكاية 
مسرحها المؤلف؛ وجعلها وسيلة إيصالهء تحصل مقاصده إلسى 
المشساهد: وأيضاً القارئ عامةء فكرسن بذلك ذهنيتهاء ورمزيتهاء 
وصدرها بعبارة من ملحمة يعل أوغاريت؛ هي: - الحرب على الأرض 
مخائفة المشيئتي. اسكبي السلام في كيد الأرض. بلقاح المحبة لقحي 

التراب. أفكار المحبة فوق الحقول...: ص5 
إن مطالعة نص هذه المسرحية/ الحكاية؛ أو . سماع ملفوظاتهاء وحواراتهاء 
أومشاهدة حركة أبطالها على خشبة السرح. 7ب 0 
رمزيتها؛ سيّما وأن (العمل المسرحي) فيها يتداخل فيه حديث الظاهر؛ وحديث 
الباطن» حديث الواقع؛ وحديث الروية للواقيع في اتجاه رد مايمكن تسميته 
فيه: -- تجارب معرفية» وذوقية؛ في (الإشراق)- ؛ تنتهي بغياب البطل الرئيسي 
فيهاء (الأمير ميمون)؛ ورفيقتيه ريحانة؛ والحورية عن مسرح الأحداث. وبالتالي 
تعلق القص» أي الحكي أو السرد في جهةلالتعبيرء والرمز)؛ حيث البعد 


الوجودي العدمي يصير يلملم أمشاج هذه التجارب؛ بثستى لونيائها... يقول 
الراوي أن الأمير ميمونء ورفيقتيه: - غابوا تماما في خضرة الجزيرة- + 
ص 292. 


وفي القراءة الألسنية التي تقوم بها هنا لهذء المسرحية/ الحكايية؛ بصفتها 
نصداً فنيا أدبياء آثرنا (تلخيص الموضوم) هذا التلخيص الذي يعتبره الألسنيون 
شكلاً من (استجداء) النص إلى أجزائه؛ وسلاسله؛ وملفوظاته؛ والذي سبق أن 
قمنا في تحليلنا لحكاية (الأميرة جنان) لاعن خالد محيي الدين البرادعي أيضآاء 
والتي ستكون لنا عودة إليها بعد قليق؛ المهم؛ أن (التلخيص) خلاصة للموضوع 
بكل أحداثه؛ هو أيضاً خلاصة ف. (تحولات الحال) عند الأيطال» كما تعكسهاء 
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ملفوظات النصء وكيفياته: والتي تحرص القراءة الأنسنية على ثبينها تباعاً... 


الموضوع وانغلاق مسروديته 

ومفاد (الموضوم) في المسرحية هو أن (الملك وردان) يسيّر حملة بقيادة 
أبنه الأمير ميمون لاكتساح جزيرة الطيور؛ إلا أن (الأمير ميمون) عندما يبليغ 
الجزيرة تسحره أجواؤها الآمنة؛ فيمتئع عن مهاجمتهاء ويروح يجوس أرجاءها؛ 
وهناك تغلبه (الكشوفات)؛ والتي هي أشبه ب (إشراقات) الحقيقة» والسلام» يكون 
وساطتها (الشيخ) الذي ينصحه بالركون إلى حوض النورء ثم (الحورية) الي 
كانت من سرب الطيور 0 الحوض؛ وتحسدت صبية فاتنة» فاجتلبها 
الأمير ميمون إليهء وأخاهاء وظلت تعيش على شكل طائر لا يرآه؛ أى يسمعه 
أحد غيره. 

وفعلا كنس سركي بق طاح النس ادر كله أقمانية وكامو جولو تيا 
أن (الأمير ميمون) قد أحطى ذاتهء وكيانه للحوريةء التي هي من أفق النورء 
فكانت له الرفيق الهاديء والحارس الأمين؛ إذ تأمره بكسر سيفه؛ قيكسردف ثم 
تأمره يتسريح المقاتلين» فيهدي الصيادين قطع الأسطول؛ ويوزع الجنود على 
الحقول يزرعوتها؛ ثم عقدما توافيه خطيبته (ريحائة) في الجزيرة تنصحه بأن 
يخبئهاء ثم تحس بأن (الملك وردان) يحاصر الأمير ميمون؛ ويتهدد ريحائة؛ تأمر 
الأمير ميمون بأن يتوارى في الضياء؛ ليتلاشى» وتتلائسى معه ريحائة... 
والحورية.. 

وأما (المدله وردان) فقد ظظل عفد إرادته اكتساح الجزيرةء فأمر بإنثساء 
أسطول جديده بدلاً من الأسطول الذي بده ابه الأسير ميصون؛ ثم يطلب من 
(الملثم) أن يأتيه يابنه حياًء أو ميتاً؛ ثم يهم بالهجو؛ ولا نعرف إذا كان أمس به؛ 
إذ يحول دون تحقفه (انغلاق) الحكاية على (الغياب) الذي يصير إليه (الأمير 
ميمون)؛ ورفيقاه؛ فتسكدت المسرحية عن أي هجوم يقوم به لالملك وردان)؛ وهذا 
معناه: - انتفاء القصء» أي السردء بانتفاء الحدث- ؛ والعكس؛ فإن العملية 
عملية(لعبة لغوبة) لتكييفات ملفوظية تطلع المشاهدء وأيضا الفارئ على (ذروات) 
تجارب متضادة؛ وشاقة» هي في حقيقتها (لعية قكر) يعبر عن نفسه! ويرمنز... 

المولف كسم رودية رحيته إلى أثنتي عشرة ليلة» جعل لكل منها 
قنوانا ولعي شور ولت بالأحداك أرياء ولا بل عن امكتاكنية 
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1- ويدات الأحداش؛ 2 - للخطية والبيعة؛ 3 - ورأى ميمون عالناً 
آخر؛ 4 - ولقتحت آفاق غريبة؛ 5 - رحلة الشك؛ 6 - نصح الأمير 
ميمون: 7 - والتقس الحيييان؛ 8 - المصادسة» 9 - قرلق المصاريينة 
0- أمام العرش؛ [ 3- مواجهات في الجزيرة! 12- ريحائة يبن ميمون 
وحورية. . مما يوحي بأن الأهمية قي السرحية هي لتجربة الأمير ميسونء لى 
أفقل أنها هي التجرية الأساسية؛ في حيين أن التجربتين قسي رأينا - أي 
تجرية(الملك وردان) على صفر المساحة التي أعطيت لهاء ود [الأمير 
ميمون) التي توسع المؤلف فيها- + فما متعادلتان في الأهدية؛ وتطلان كقلك 
حت ى آخر لحظة؛ أي حتى (إلقياب/ الذي يتم به الحسم: والانشلاق, ويالتالي 
التعبير» والرمز كاكة.... 


بطلان في قطبين متضادين 

وعنى هذه الشاكلة؛ تكون مسرودية هذه المسرحية/ الحكاية: - مسرودية 
تضاد- صريح: يتقابل فيه بطلان؛ أحدهسا يريد (الحرب)» والآخر يري 
(السلم)؛ فيتجادبان؛ ويتنافيان» ثم تصسير الأحوال بهما إلى (العجائيية) الفوق 
طبيعية: والتي تمس موجودية أحدهماء وهو الأمير ميسون؛ والذي يصير ع 
رفيقتيه لسنا ندري كيفه إلى (الغيساب)! ويتعلق (القصصر)ء أي 
السرد....والمعروف أن (الجدل) بين النقيضين على سنة الإزاحة والتشموء» 
أو الاتتحام والتفكك» أو التشكل والاندثار؛ في حين أن مساحة المسرودية التي 
أعطيت مجريات كل من (الملك وردان)» و(الأمير ميمون) بين التهيئة للحملة ثم 
كشوفات (الإشراق)» شم (الغياب)» لم تسمح بأكثر من (تصايز) أمد البطلين؟ 
فيكون (الأمير ميمون)؛ في جهة السلم؛ ويعطي نفسه للورء ويكون (الملكه 
وردان) في جهة الحرب» ويعطئ نفسه للظلام... ولذلك لم يتم (هجوم)؛ ولم 
تحصل (منازئة)؛ لأن جدل السلم والحرب هو جدل المصلحةء والقوة في مقابل 
الغيرية» والضعف؛ في حين أن (إمكانيات) المسرودية هنا تلاثست شي حدود 
الكيانات الذاتية» والكشوفات... 

ألسنباء ودلائياً لا تحوي مسرحية؛ - جزيرة الطيور- . على (برنامج 
سردي) يسعى فيه الأبطال اتحقيق هدف» هو أيديولوجية لهم؛ وإنسا تتسلسل 
الأحداث فيها (في خطيين متوازيين) تسلوكية نقيضين صريحينء يتنافيان» ثم 
يكون (الانفلاق) عجائبيً؛ وفوق طبيعياً في جهة تأكيد الذات.. وإن (الوجود)» 
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سواء الوجود الخيرء ١‏ او الوجهود القدزير هو من طبيعته يوكد ذاته؛ إلا أن 
(الوجود الشرير)؛ بصفته عدماً شخصيا للذات غالبا ما يتبدد أمام نور الحفيقة: 
والخير؛ وذلك على الأرجح: ما دفع المؤلف إلى السكوت عن (هجوم) الملك 
وردان على الجزيرة لمعاقية أبنه الأمير ميمونء والذي تقول المسرودية من 
طرف مقابل أنه تلاشى مع رئيقتيسه مي أق الضياء؛ مما يدل على أن العمل 
المسرحي ظل في حدود (الكيانات ١‏ انين لشي بعلن نها المؤلف بلغة 
الرمل ..-ء 

وهذا يعي؛ بعبارةأخرى؛ أن المسرحية/ الحكاية: - جزيرة الطيور- لا 
تقدم حلا لمشكلة السلم والحرب» وإنما تكتفي فقط بعرض (كيائات) الخير» 
والشر فيهاء في لبوسات رمزية عجائبية؛ رآها المؤلف أنها تصلح أن تكون حلاً؛ 
في حين هي ليست بالحل كما قلنا؛ ومع ذلك أن الإنصاف يقتضينا أن نسجل أن 
هذا القدر من عرض (المشكلة) هو في هد ذاته انتصار أديبي» شسعري؛ يحققه 
الشاعر خالد محيي الدين البرادعي يضاف إلى انتصاراته السابقة؛ لأقه بالفعل 
أصاب القرطاس» وقارب فيه الحقيقة العلميقء والفلسفية للمشكلة» والتسي حفظ 
(سقراط)ء تم (افلاملون)» وإلى ماشاء الله هي ترتكز إلى (النور الذاتي) الذي 
يجده الإنسان في ذاته؛ فيشفق عليه» ويروض الناس على أخلاقيشهء بحيث يظل 
العثم هو الفضيلةء والجهل هو الرذيلة» وهو ما اندفمت تحليلات (الكشوفات) 
تتوسع فيه؛ من أساس (النور الذاتئي): وظل يلهج به الأبطال» وخاصسة (الشيخ) 
الذي يدل الأمير عيمون على حوض التورء ويشجع الأمير لمتابعة مبادرته إلى 
السلم؛ انظر صن 91- 156.. 


كيفيات الفعل والوجود 

إن ميزة هذه المسرحية,/الحكاية؛ -- جزيوة الطيسور- بل أن فرادتها أنها 
تقدم مثالا نادرأ على (التكييف الملفوظي) كلفمل والوجود بشدتى أوجهه أي 
تكييف إرادة؛ وتكييف وجوب؛ وتكييف قدرة» وتكييف معرفة؛ وحقآء كما قلنا 
ليس لهذه المسرحية/المكاية(برنامج سردي) يعمل الأبطال لتحقيق هدف ولحد 
فيه» بل أن الممثلين هنا منقسمون إلى قسمين يستقطبهما قطبان؛ أحدهما لاشر؛ 
والآخر للخيرة فيكون, الملشبء وأصير البصرء والضياط في جهة (الملك وردان) 
الممثل للشرء ويكون الشيخ؛ وريحانة» والحورية في جهة (الأمير ميمون) الممثل 
للخير... إلا أن (تحولات) الأبطال؛ وخاصة تحولات الأصير ميسون فسي 
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استشفاف النور؛ وبلوغ الحقيقسة؛ وعلى الخصوص هيامه بالحورية؛ وإعطاءه 
نفسه لها؛ كل ذلك سسمح للكيفيات الأربسع؛ - الإرادة والوجوبي» والقهرةء 
والمعرفة- ؛ أن تتكشف العيان في (سلوكية) الأيطال؛ وخاصة الأمير ميممون: 
والذي نظل تجربته (ذروة تحقق)؛ ولإذروة) استشقافب... 

وسبق للشاعر خالد محبي الدين البرادعي أن أصدر حكاية شعرية عمن - 
الأميرة جنان- ٠‏ واستشهادهاء وفاءً لحبيبها؛ كنت حللتها؛ ونشرت التطيل في 
الأسبوع الأدبي» كم في كتابي النفد والأسلوبية؛ وأظهرت كيف أن حكاية - 
الأميرة جنان- ء تقدم مثالا على كيفية (وجوب/وجود)؛ حيث أن مسروديتها 
ظلت في حدود لبوسات الحب والوفاء» كما ظلت الذوات فيهما: - ذوات فريدة- 
» وظل التكييف في حدود القبول؛ وإرادة الفعل مرحلة؛ مرحلة؛ أي تزويسج 
الأميرة» البحصثك عن العريسء تقدم العرسان» اختيار العريس؛ مهر العروسة: 
أمتحان العريس؛ قتل العداة للعريس»؛ وهنا تؤئر (الأميرة جئان) الانتحار: والذي 
تحتمه كيفية (وجوب/وجود) وفاء لمحيوبهاء وإعطاء معتى لحياتها... 

ولكن (المسرودية) هنا لا تسير في اتجاه واحدء كما أنها لا تتكيف بكيفية 
واحدة؛ وإنما هي تتكشف منذ البداية عن (النقيض)؛ و(ظهور الذات المريدة: 
وبالتالي تقابل (أفق الطين)- والذي ظلت الحوارات تتحذر منهء 156- 158- 
1714-1 - 176 وغيرها- مع (أفق النور) والذي ظلت الحرارات تلهج به 
العديد من الصفحات؛ وهذا يعني أن ذات الأمير ميمون صار إلى (ذات عارفة) 
تتالى عليها الكشوفات» فيستزيد منها دون أن تشفى له ظماء وهنا بالتالي تحبير 
إلى (ذات 1 ثم غير قادرة علي متابعة الطريقء والمشايرة في استشفاف 
النورء فيصير إلى (الغياب)؛ إذ المثابرة استحالة تحفق ذاتي؛ وهو ما عبّر عنه 
(الشيخ) خير تعبير حين يمول لاثميو ميمون؛ الذي يجلو لله حيرته بوضعه! 
وخوفه من أبيه؛ وشرم: - أنت نبكة حب بغابة شوك/ ودريك صعب طويل/ 
وتختار خوض اللزال بوردة/.... ظل بعيداً عن الجيش والعرش/ وتابع مسيرتك 


الرحيل في الداخل 
أما بالنسبة إلى (كيفية المعرفة) الي تشغل تقريبا نصف تحليلات 
المسرحية؛ وتصصف |وديتهاء فسإن التكبيف ظلل في جهة إرادة معرفة عد 
شكل (استزادة) ظل الأمير ميمون يستزيدهاء سواء من الحورية» ص 188 
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خاصةء أو من الشيخ» ص 287» خاصة... ورغم أن الأمير ميمون يقرر أن 
(الحب): الإشعاع الخازق لا يحتاج إلى زمن ليكتمل-. »ص 121؛ أو رغم أن 
الحورية تعترف بأن الأمير ميمون قد شف للتور؛ فكسر سيفه؛ وَعَنى لهاء وهما 
الطليان للبتهما صدقاً لها منهء وتقول: - نجحست ياميمون في صداقي/ إنسي 
سمعت الآن صوتا من الأعماق/ وشف في رحلشه حتى حدود الطسوء- »ا ص 
4.. رغم ذلك كله ظلث تجربة الأصير ميسون تتكشافف عدن (صعويسة 
المشوار)؛ صعوبة السلوك في النور؛ وظلت (الحورية): كما ظل (الشميخ) يوكد 
أن الرحيل هو في الداخل لتحقيق الذات؛: ص 291 156: 186.- 

يضاف إلى ذلك أن هاجس التثقيف؛ ظل ملازماً لهذا الرحيل في الداخل- 
ترحل في أعماق جنودك ياميمون/أتخرجهم من سيطرة سيف/ شفاقية الرؤيال 
ولذيذ الحب ودفء القرجة/ علمهم ياميمون/ أن الدم لا يصئع لصرا/ والحرب 
خراب/ علمهم أن الإنسان تون ليحبء ويحيا/ ثم يأت إلى الأرض ليزرع 
بمعركة القاتل والمقتول- + ص 187- 188 وانظر صن 190... 

وعندما يواجه (أمير البحر) الأمير ميمون» ويسأله ماذا فعل بعقول الجئودء 

يقول له: - لم أحجب جندياً عن حرب/ ماقلت لهم أكثر ما قلت الآن/ 
الإنسان قادر أن يصنع من سيف قيكارة/ أن يزرع في تربة الأرض/ الوردة 
والفرحة/ الدم والاحزان/ آسديت لهم نصيحتي وأنا أعزل» وقرأت عليهم مافي 
صدري/ فاعتنقوه كجزء من قرآن منزل/ لا أمرء ولا نهي: ولا تهديد/ فاختداروا 
الأفضل- » ص 216: 217؛ فيجيبه أمير البحر: - بل ضلنت الجئد بسحر 
القول/ وأضأت أمامهم الدرب الأسهل/ فانحرفوا نحو الأسفل- ٠‏ ص 287: مما 
يؤكد حدة المواجهة بين من يغالط في إضسرورة) الطاعة للسلطان؛ وبين من 
يؤسن بأصالة (النور الذاتي)؛ وأخلاقيته... قد ظنت المسرحية تمجد الحب 
والسلام» ومع تدوير الأمير ميمون؛ ثم تلاشيه مع رفيقتيه قي الضياء؛ صارت 
فلسفة التسلط والحرب»؛ مؤكدة على قيمة التطلع إل . النور ذاتيأء والتوعية فيه 
جماعيا. 


["لنةا 
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